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ملخص: 

يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم الخذلان المعنوي» وأسبابه وأشكاله وصورهء 
ويُظهر أن أغلبها تقع على القلب؛ والذي يُقصد به القلب الوظيفي؛ أي العقل والإدراك. كما 
يتطرق إلى الفروق بين صور الخذلان الواقعة على القلب في التأثيرء ويبين أيضاً أن أغلب 
صور الخذلان وأشكاله كانت من نصيب اليهود» وأن الخذلان المعنوي الذي صاب اليهود 
كان له أثر بالغ في صياغة معالم شخصيتهم» وسمات تلك الشخصية؛ التي ميزتهم عن 
غيرهم من الأمم الأخرى في البشاعة والانحراف. 
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Conceptual Betrayal and its Effect on Shaping 
the Personality Koranic Study, Jews as a Model 


Abstract: 


This research sheds light on the conceptual betrayal and its reasons and 
forms. The research shows that the betrayal mainly affects the heart, which 
means man>ss mind and recognition. The paper conveys different effects of 
betrayal forms on the heart. Moreover, the research stated that Jews had a 
lot of these betrayal forms which greatly affected their personality and made 
them distinctive from other nations in their ugliness and deviation. 
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مقدمة: 

الحمد لثه الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام» وثبتنا على الإيمان» ووفقنا لما فيه الخير 
والصلاح» وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأصلي وأسلم على هادي البشرية الى 
الخير والصلاح؛ سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه الصالحين الأطهار. أما بعدء 

كر الخويت عن مالي الفخهية اليور دة قيطا وخدكا, ون قتاول التقسرون كر 
قبائح اليهود من خلال كتب التفسيرء وذلك عند تفسيرهم للآيات التي تتناول ذكر اليهود 
من بني إسرائيل» وشار بعضهم من خلال تفسيره للآيات إلى بعض سمات تلك الشخصية؛ 
وبخاصة في التفاسير الحديثة» كما دونت حول الموضوع كتب كثيرةء وذلك لأن المشكلة 
اليهودية مشكلة معقدةء ولها تداعيات خطيرة على المجتمعات الإنسانية خلال مراحل 
التاريخ» وبرزت أعقد مراحلها في هذا العصر؛ عندما أقام اليهود كيانهم المغتصب على 
أرض فلسطين» وما تبعه من تداعيات على المنطقةء وسائر العالم الإسلاميء فقد كتب كثير 
سن النكقفن الإسااسين كفا وأبخاتا قتحدف عن اليهود من فطق إسلا مي مستر ين 
بالقرآن والسنة؛ ومن تلك الكتب التي عرضت لتاريخ اليهود وحياتهم من منطلق قرآني كتاب: 
(اليهود في القرآن) لعفيف طبارةء و (اليهود في القرآن) لمحمد عزة دروزة» أما أشهر الكتب 
التي لفت حول الشخصية اليهودية كدراسة تحليلية لها؛ فهو كتاب (الشخصية اليهودية من 
خلال القرآن) د. صلاح الخالدي» وما يميز هذا الكتاب عن غيره: تمييزه بين مصطلح اليهود 
وبين مصطلح بني إسرائيل كمدخل للحديث عن سمات الشخصية اليهودية ومحاولة منه 
لتطيلهاء مُنطلقا للحديث عن الكيان اليهودي المعاصر في فلسطين من منطلق قرآنيء كما 
فيه بيان وتوضيح لمستقبل الأمة المسلمة ولمستقبل الكيان اليهودي» وعلى الرغم من كل 
ماک ا ا الیو وران السات ان حال ية جل ماقو 
للسبب الحقيقي الذي صاغ هذه الشخصية بهذا الشكل على رغم الإشارة إليه في القرآن. 
وإن كانت هناك دراسات اعتمدت على نصوص التوراة والتلمود في تحليلها للشخصية 
اليهوديةء وأشارت إلى تلك النصوص التي زعم أنها السبب الحقيقي وراء صياغة هذه 
الشخصية»ء - وإن كنت أرى من خلال قراءاتي حول الموضوع أنه أحد النتائج الموّثرة وليس 
السبب الحقيقي-» ومن هذا المنطلق كانت كتابة هذا البحث بعنوان: الخذلان المعنوي وأثره 
في صياغة الشخصية (دراسة قرآنية- اليهود نموذجا) . محاولة مني لإضافة تفسير جديد 
للسبب الحقيقي وراء هذه الشخصية المنحرفة»ء العدوانية المتمردة. وأرجو من الله التوفيق 
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ولتكون الدراسة مستوفية الأركان قدر المستطاع عمدت إلى استخدام المنهج 
لاستقرائي التحليلي. 

وقد قسمت البحث إلى تمهید ومبحٿين وخاتمة. كالآتي: 

© التمهيد: تعريف الخذلان المعنوي. 

٠‏ المبحث الأول: صور الخذلان المعنوي. 

المبحث الثاني: أثر الخذلان المعنوي في صياغة الشخصية اليهودية. 

الخاتمة: وفيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. 
نمهيد ‏ تعريف الخذلان المعنوي: 
تعريف الخذلان: 

قال ابن قار الخاد والةال واللام أصل وا يذل على ترك الت والقر دعك ا 
يقال خذلت الظبية ونحوها: ی e‏ 
)2( فالخذلان: مصدر قولهم: ذل ذل خذلانا وخَذلاء وهو ترك النصرة. | والنصرة: 

حسن المعونة في الشدة ورا فتصة ات ال افاكة تة أا تة العبد لله فهي 
نصرته لعباده» والقيام بحفظ حدوده» ورعاية عهوده» واعتناق أحكامه»ء واجتناب نهيه. () 

ومعونة الله للعبد في مصطلح العلماء هي التوفيق؛ وهي إعانة خاصة من الله للعبد 
بها يَّضَعُف أثر النفس والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعةء ويقابله الخذلان؛ وهو كما 
قال المناويي: «خلق قدرة eS‏ قمقسودة أن الخذول # فة له غل 
الطاعة في شيءء أو في وقت. (©6 ) وقال القشيري: » ا التخلية مع المعاصيء > فمن 
e‏ ا وال ان مقون وک لن اد 
N‏ آما ابن القيم فقال: «والخذلان أن يخلي الله 
تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء. ‏ وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق: هو أن 
لا يكلك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو: أن يخلى بينك وبين نفسك» فالعبيد متقلبون بين 
دائر بین توفیقه وخذلانه» فان وفقه فبقفضله ورحمته» وان خذله فبعدله وحکمته»› ویکله 
إلى نفسه(). فالعبد مطروح بین الله وبين عدوه إبلیس؛ فان تولاه الله لم یظفر به عدوهء 
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وان غا ا عرق عت اتر اقطان کا مفترس الاق اة و 

ومن هذه التعريفات جميعا يمكن تقسيم الخذلان الى خذلان غنوي و مادي. 
والمقصود بالخذلان المادي: هو تخلي الله عن نصرة عباده عند الشدةء ee‏ بالهزيمة 
DCEO OS‏ 
E‏ فقط 

تعريف المعذنوي: المَعْدَوي» هو ما لا يكونٌ للسان فيه حَظ إّما هو مَعَْى يُعْرف بالقلب. 

وقال المناوي في التوقيف :المعاني هي الور الذَهْنيَةٌ من حيتُ وضع بإزائها الألفاظ 
والصُورَةٌ الحاصلة من حيث إذها تقصدَ تقصدٌ باللفظ تسَّمّى مَعْنّى» ومن حيثُ حُصولها من اللفظ 
OE‏ 1( 


وعلى ذلك يمكن تعريف الخذلان المعنوي بقولنا: هو: خلق قدرة المعصية في العبد؛ 
وذلك بأن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء فيقع في المعاصي والشبهات 
الموصلة للهلاك. 


المبجث الأول صور الخذلان المعنوي: 


الصور الواقعة على القاب: 

بالنظر إلى ما سبق بيانه من مفهوم الخذلان المعنوي تبين أن الخذلان المعنوي 
تنحصر غلب صوره في القلب وبأشكال متنوعةء ولا نعني بالقلب تلك الكتلة العضوية 
الصنوبرية بل نعني بها القلب الوظيفي؛ يقول ابن القيم: «مبداً كل علم نظري وعمل 
اختياري هو الخواطر رالنان قاتا قوجب التصسررات والتص رات غي إلى الإرادات 
واوواكات ا تقتضي وقوع الفعلء وكترة تكراوة قطي العادة . واعلم أن الخطرّات والوساوس 
تردّي متعلقاتها إلى الفكرء فيأخذها الفكر فيوَدٌيها إلى فیا خذها الذکر شیو ديا 
إلى الإرادةء فتأخذها الإرادة فتوديها إلى الجوارح والعمل». () إذن فالقلب وظائفه على 
ينابین: الأول: باب العلوم زالنضو رات وهو العمليات المعرفية؛ من فکرء وتدبرء وتذکر, 
ومعلومات سابقة» وناتجة متحصلة منها. والقاني: باب الإرادات والعزوم» وهذا بالتعلق 
والميل إلى انون و والنفور من أمور أخرى. وهذا الاب درجات؛ أولها الل ت 
فالإرادة إن استحكمت صارت عزمّاء والعزم يتو عنه الفطل. بهذا ت ار ئ الل 
وهو باب التصورات والعلومء وبين العاطفة ھی اب ااات رال وما يشملها من 
تمن وشهوات وأهواء. لكن كلاً البابين مركزهما القلب؛ بمعنى: اللطيفة الريانية الروحانية. 


120 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والثلاثون (1) - تشرين الأول 2015 


فكان العقل أحد وظائف القلب. فصلاح العبد بقوة إيمانه وقوة عقلهء MEE‏ 
وما عقد نفسه عليه من أحكام» وما كان من إرادات وعزائم له والفقل کر فا اعت 
وتدبيره لأعمال الجوارح» واستنباطه ممًا في قلبه من إيمان وعلوم. 

قال ابن القيم: » لما كان للقلب قوتان: قوة العلم والتمييزء وقوة الإرادة والحب- 
کان کماله وصلاحه باستعمال هاتين القوّتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه 
وسعادتهء فکماله باستعمال قوّة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين 
الباطلء وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته» وإيثاره على الباطلء 
نوق يعرف الت فى ال ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو مغضوبٌ علیه» ومن عرقه 
واتبغة فهو مَنعَم عليه «. )4 1( 
صور الخذلان الواقعة على القاب: 

ذ كرتا ساق أن المراد من اللوي الا لاب الكل قاري قاق الق عل اة 
الصنوبريةء وتطلقه على الإدراك والعقل. ومقره الدماغ لا محالة؛ ولكن القلب هو الذي يمده 
بالقوة التي بها عمل الإدراك. (°") 

ومن صور الخذلان الواقعة على القلب: الطبع أو الختم- تقسية القلب- إلقاء أو قذف 

٭ أولاً- الطبع على القلب: 

والطبع: إحكام الغلق بجعل طين ونحوه على سد المغلوق بحيث لا ينفذ إليه مستخرج 
ما فيه إلا بعد إزالة ذلك الشيء المطبوع به (16) 


أسباب الطبع: 

1. الكبر والتجبر: ومثاله فرعون موسى فقد أرسل الله إليه موسى بالآيات الدالة على 
صدق رسالتهء ولكنه قابل ذلك بالمجادلة والكبر وتجبر على بني إسرائيل؛ قال تعالى: 
#الُذينَ يُجَادلُونَ في آَيّات الته بعَيْر سُلْطان أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقَتَا عند اله عند الَذينْ آمَذُوا 
ذلك طبع الله على كَل َل مكبر جَبّار4 ق کو عا فة او راان 
فإن الله يطبع على قلبهء فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ینکر منكرًا. (17) 

اتف من الاه رة قال تعالى مبيناً خذلان المنافقين الذين تخلفوا عن 
الجهاد في غزوة تبوك: انما السّبِيلٌ عَلَّى الذينَ يَسْتَاذنُونَكَ وَهُمْ أَغْنيَاءُ روا بان 
يَكُونُوا مَعَ احالف وَطْبَعَ الله على لوبهم هَهُمْ ل يَعْلَمُونَ# [التوبة: 93]. وقال أيضاً: 
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#إرضوا بأن يَكُونُواً مَعَ الْحَوّالف وَطَْبعَ عَلَّى قَلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفقَهُونَ# [التوبة: 87]. 
فقد سند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا 
O O‏ 
RL E ND‏ 
آ ی ادون أن يساور ا الحجماوات: ا e‏ 
أجهزة الاستقبال والادراك. E SE‏ الذايلة (19) 

3. قكذيب الرسل: قال قعالى: تلك انی تَقُصُ عَلَيْكَ منْ نبَانها وَلَقَد جَاءَنهُمْ 
SS‏ 
الكافرين# [الأعراف: 101]. فالمسارعة بتكذيب الرسل لأول وهلة سبي للطبع على 
القلرب: فار بد كلها تور الح ف كوا الياطل مسار هين ليه قل أن بجر فا جاد 
الحق بالبينات كان القلب قد أغلق على الباطل» فضلوا وما أضلهم اللهء إذ هم الذين سدوا 
الطريق» وإن أولئك الذين طبع الله تعالى على قلوبهم قد أفسدوا فطرتهم بإصرارهم على 
التذيي 0 

ل ان فاته وار اف اه ق جا لے او ااا اف 
أستاد الطبع إلى لأس العم من صراحة التذبيه على آته طبع رهيب لا يخادر المد مثفا 
إلى قلوبهم». (۶) 

4. الكفر: قال تعالى: #فَبمًا تقضهم مَيثَاقَهُمْ وَكُفرهم بآَيّات الله وَقَثْلهمُ الأَنْبياءَ 
َير حَق وََوْبِهم فلَوُنَا نف بل طبع الله َلْهَا برهم هلا ومون إلا يلا 
[النساء: 155]. الآية هنا تتحدث عن سبب الطبع الذي صاب قلوب أولئك النفر من اليهود 
الذين تحججوا بعدم إيمانهم ووصول الحق إلى قلوبهم لكونها غلفاً بحسب الجبلة بل الأمرُ 
بالعکس فقد طبع الله عليها بسبب كفرهه. (22) 

5 الردة عن الذين واأخقار الذنيا على الآخرة قال خعال: #زذلك بأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين× أولئك الذينَ طَْبَحَ الله 
عَلَّى فَلُوبهمْ وَسَمْعهمْ وَأبْصَارهمْ وَأونَنك هُمُ الْخُافُون# [النحل: 108-107]. فمن 
كفر بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به واختار زينة الحياة الدنيا على 
aN E‏ 0 

6 النفاق: قال تعالى: #دلك باتهم آمَنُوا ثم كَذرُوا طبع عَلَّى فَلُوبِهمْ فَهُمْ ل 
يفْقَهُونَ# [المنافقون: 3]. أي: فلا يصل إلى قلويهم هدىء ولا يخلص إليها خير فلا تعي 
ولا وتس( 
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# ثانيا- الختم على القلوب: 

الختم على القلوب هنا ليس على الحقيقةء بل المقصود عدم نفوذ الإيمان والحق إلى 
العقل. (7) قال الزجاج: الختم التغطية؛ لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه 
تغطية له لئلا يطلع عليه» وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة والضيق في صدر العبد؛ فلا 
يوّمن مادامت تلك الظلمة في قلبه. (26) 

الفرق بين الطبع والختم: الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى 
الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم. ولهذا يقال طبع الدرهم طبعاء وه الأثر الذي يرّثره فيه 
فلا یزول عنه. (۶7) 

قال ابن القيم: الختم والطبع يشتركان في معنى التغطية على الشيء والاستيثاق 
منه» ويفترقان في معنى آخر؛ وهو أن الطبع ختم يصير سجِيّة وطبيعةء فهو تأثير لازم 
ارق 

آما ما ورد في القرآن من ذکر للران والقفل على القلوب؛ كما في قوله جا رکا 
بل رَانَ على قلوبِهمْ مَا انوا يَكَسبُونَ4 [المطففين: 14]» وقوله تعالى: #أفل يتَدَبُرُونَ 
القرآن َم على لوب أففالها [محمد: 24]. فقد وردت هاتان الصفتان من باب توصيف 
أخال الوت وها و لت اق ولي هر جات عا ك9 اها 

الفرق بين الطبع والققل والران: عن ابن جریج» قال: حدثني عبد الله بن کثيرء آنه سمع 
مجاهدًا يقول؛ اران ير من الطيّع والطبع أيسر من الأقَقّالء والأقفال آيفه ذلك كله (7 


اسباب الختم: 

E a SS .1‏ :قال تعالى مخبراً عن نفر من أحبار 
اليهود: #حَتم الله على قلوبهمْ وعلى سمعهم وعلى أبُصَارهم غشاوة وله عذابُ 
عظيمٌ [البقرة: 7]) فقد جحدوا نبوّة محمد- ENT‏ وستر وة عن التاس 
وکتمُوا مره وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك ختم الله على قلوبهم فلا يوّمنون 
یا 

2. عبادة هوی النفس: قال تعالی: #أفرَايْتَ من ات إلهه هواه ل لته على 
علْم وَحَتَمٌ علَی سَمْعه وَقلْبه وَل عَلَی بَصره غْشَاوةٌ فمن يَهْدیه من بد الته َد 
نكرو [الجانية 23 فمن كان مراع لهري نقد بتع ما عع إلية فان اه ردت 
فيه فعل الضلال» ويختم على سَمْعه فلا يقبل وعظاء وَعلى قلبه فلا يعتقد حقاء ويجعل 
على بَصّره غطاء فلا يبصر عبرة. () وهذا الغطاء سرى إليه من غطاء القلب. فإن ما في 
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القلب من الخير والىشر يظهر على العين» فالعين مرآة القلب» تظهر ما فيه. فذلك أثر البغض 
وراک عة 

٭ ثالثاً- صرف القلي: 

قال تعالى: #صَرَق الله فَلُوبَهُمْ باْنَهُمْ قَوْمْ ل يَفقَهُونَ# [التوبة: 127]. فهذا خذلان 
الله تعالى للمنافقين الذين مهد الله تعالى لهم سبل الإيمان فأنكروهاء وأبان لهم دواعي 
الحق فتنكروا لهاء وأنزل عليهم آياته فانصرفوا عنها. () 

يقول ابن عاشور: «هذا الصرف لقلوبهم عن الفهم كان بأمر تكويني فحرموا الانتفاع 
بأبلغ واعظ عقاباً لهم بسبب نهم قوم لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا «. 9 

رابعا- قذف الرعب في القلوب: 

فالا کک في َلُوبِهمٌ الرْعْبَ# [الأحزاب: 26]. القذفُ: الرَمْيّ بقَو. (85 
والرعب: الفَرع والخؤف. (5 فالآية هنا تتحدث عن خذلان الله لبني قريظة الذين عاونوا 
الأحزاب ب على حرب الرسول في غزوة الخندقء فقد آمر الله رسوله بن يخرجهم من حصونهم 
ومعاقلهم» قحاصرهم رسول اللّه- - صلی الله عليه وسلم - خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الحصار,ء وقذف الله في قلويهم الفزع والخوف فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمينء فسلموا 
أتفسهخ الققل. وأولادهم وتساء هم السبي: ° 

4 خامساً- إلقاء الرعب في القلب: 

قال تعالى: سدقي في قوب اَن ََرُوا ارُب با اروا بالل ما َم يرن 
به سلاا [آل عمران: 151]. الإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاهء أي: تراه» ثم صار في 
التعارف اسا لكل طر ° فالآية تبين خذلان الله للمشركين حينما عزموا العودة من 
طريقهم لاستئصال من بقي من المسلمين بعد هزيمتهم في غزوة أحد؛ فقد قذف الله في 
قلوبهم الرٌعب» حتى رجعوا عمًَا هموا به. )9 ركان اشياق الف افك الرعب فى قوج 
اشراكهم به آنه لم بزل اله باشراكها حجة ‏ ولهذه العلة التي بيتتها الآية قان الرغب 
الذئ آلقاه الله في قلوب مقركن مكة سست هره كل شرك يلقي المؤمتين التخلصين,: فهذه 
سنة الله في خلقه. يقول الرازي: “ هذا الوعد غير مختص بيوم أحد» بل هو عام. قال القفال 
رحمه اللّه: كأنه قيل إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلقي 
الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفارء ويظهر دينكم على سائر الأديان. 
وقد فعل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرا لجميع الأديان والملل“ 1“ 
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* سادسا- إلقاء العداوة والبغضاء في القلوب: 

العداوة: ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام. () العَذو: من معانيه 
التجاوز ومنافاة الالتئام بالقلب. ( والبغض: مصدر بغضن يخن والس 
البغضاء» وهي مأخوذة من مادة (بَة بَغض) التي تدل على خلاف وگال ابن منطو 
القن والنففة ففخن الح LS‏ ا وقال الراغب: 
القن قار التقى عن ايء الى كرغت عك وهی خو الخ قان ال اخت اي القن 
إلى الشيءء الذي ترغب قيه: القضاء والبقخة أ البغكن (46 
الفرق بين العَدَاوة والبغضاء: 

قال ال ري الد اة اهن حال اة ونقيضها الولاية وھ الوب من 
ځال س إرَادَة الاستحقار والإهانة ونقيضها المحبّة وَهُوً إرادة الإعظام 
والأجلال ' * وقال ااينسية الحلبي «العداوة کل شيء مشتهر یکون عنه عمل وحرب, 
الها لا كان الرس ١‏ وا ف اكات أن الاوة اخ عن الان 
کل عدو مبغض» وقد يبغض من ليس بعدو. ولیه فان كلا مهما مه آلقلب وان 
كانت العداوة قد ينتج عنها فعل» وأن البغضاء قد ينتج عنها اعتداء وهذا ما يعرف بالسلوك 
الغدواتي الفرط لأنة اتقاج بخضن شذيي: 

فسا رك النهرن الل كاب اف وفضرا رسك رخبعا قاتشه وعظلوا رن 
زكادوا اللمفلمن. الق الله العداوة والبغضاء بينهم ليفرق كلمتهم ويرد کیدهم. ‏ )8 
قال تعالی: #زوقالت اليَهُود يد الله مَغْلُولة غل ابدیهم ولعنوا بمًا قالوا بل يَدَاهُ 
مَبْسُوطتان بُنْفقَ كيْف يَشاءُ وريدن ثيا منْهُمْ ما أذزل إليْك من رَبك طْغْيَانا وَكَفْرٍ 
وألْقَيْنَا بَيْنَهْم العداوة وَالْبَغْضَاءَ إلى يوم القيَامة كلما أوَقدُوا تارا لَب أطفاهَا الث 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادًا والثه لا يُحبٌُ المفسدين# [المائدة: 64]. أما النصارى فقد 
أغرع بكي الفارة والتحها الى يرم الفا هة مبب تت الان الى راقرا ان ية 
بالتزام أحكام الإنجيلء والإيمان بالله وحده لا شريك له والإيمان بمحمد- عليه الصلاة 
والسّلام- إن أدركوه ويتبعوه فترکوا حظا واجِبًا مما کلفوا به. ( )51( ا قال تعالی: «زومنَ 
الذين قالوا إنا تَصَارى أَخَذنا ميثاقهُمْ فَنَسُوا حَظ ا ذکروا به فَأغرَيْنَا بيْنَهُمْ 


2وو 


العداوة ال ا إلى يوم القيَامَة وسَوف ينبُنهم الله بما کانوا أ يَصَنَُونَ4 [المائدة: 
14]. آي: سلطنا بعضهم على بعض» وضان فه م عن القور ر واا حن فا ي بحن 
بنضيم يمظا ومعالاة رضم با الى م القيا مه وهذا امو مشاه فإ التصارى ام 
يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة قاق 
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وقد خصص سبحانه لفظ الإلقاء عند ذكر اليهود» والإغراء عند ذكر 
النصارى فلماذا؛ 

ولعل الجواب على ذلك يتبين من خلال الرجوع للمعنى اللغوي الفظتين واستقصاء 
التاري يخ؛ فالمعنى اللغوي للالقاء كما سبق بيانه هو طرح الىشيء حيث تراهء أما الإغراء 
فو الإلصاق وآأضله من الغراء الى بلص به يقال فريك بالرجل غرى إا لصفت به 
وک اوغ کے ا ی فی وکت آل کی 9 کرای نے کم ادر 
الإغراء لتكوين ملازمة العداوة e‏ آي لزومهما لهم فما بینه. %4 
وقال أبو عبيدة: الإغراء: التهييج والإفسادء (”) وعلى ذلك فالإغراء أش من الإلقاء؛ فهو 
إلقاء تبعه إلصاق وتهييج. فقد حدثنا التاريخ أن العداء بين الأمم النصرانية مستحكم 
ملصق بهم ومتهيج بين وقت وآخر وما الحروب العالمية الطاحنة بين الشعوب الأوروبية 
والطوائف النصرانية إلا شاهدٌ على ذلك أضف إليها العداوة بين الكنائس النصرانية التي 
تستتبعها الحروب كما حدث في ايرلندا وغيرها من الدول. أما الإلقاء فهو مجرد الطرح كما 
علمت والضمير في قوله تعالى (بينهم) راجع لليهود ونحن نعلم أن ما بين اليهود من عداوة 
لم قصل الى عا هي فلمه عت التضارىئ ولن تضل. 

0 سابعا- حجب الهداية عن القلب: 

بتغطية القلب بالأكنة: الأكدَة: الأغطية والواحد کنان. ‏ )8 اقال تفال تی شان کار 


مكة: #ومنهُم من يَسْتَمع اليك وَجَعلنًَا على قلوبهمْ أكنة ان يذقهود وفي آذانهم وقرا 
وان يَرَوا كل ية لا يُوّمنوا بها حَتى إِذا جَاؤُوك يُجَادلُوَك قول الذين کفرُوا إن هذا إلا 
أسَاطير الأؤلين» [الأنعام: 1 وقال قعالی: #وجَعنن علي قلوبِهمْ أكنة أن يَفْقهُوهُ 
وفي آذانهم وقراً وإذا ذکرْت ريك في القزآن وخده ولوا على أدبَارهم فور [الإسراء: 
46[ وقال تعالی: لقنا اَظلَمٌ ممن ذُكرَ بيات به فاغْرّض عَنها ونسي ما قَدْمَت باه 
إنا جَعَلْنَا عَلَّى قلوبهمْ أكنة أن يفقهُوه وفي آذانهمْ وقراً إن تَذْعهمٌ إلى الهدَى فلن 
يفتوا إا أا [الكبف: 57 بين اله جل وعلا- في هذه الآيات الكريدات: آنه جخل 
على قلوب الكفار أغطية بين قلوبهم وبين فهم معاني القرآن هما ينع بة ضاحبه وانة 
جعل في آذانهم صمماً وثقلا لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع؛ وذلك خذلان لهم بسبب 
كفرهم. 7 فما من ذكر بآيات اله وبين له الحق من الباطل» والهدى من الضلال؛ وخوف 
ورهب ورغب» فأعرض عنهاء قل باکر یا کر بو پر عا کان علا ونی ما 
قدمت يداه من الذنوب» فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بهاء 
وإن كان ظالماء فإنه أخف ظلماً من هذاء لكون العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس 
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كذلك» فالله تعالی یخذله بسبب إعراضه عن آياته» ونسیانه لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة 
الشر مع علمه بهاء بأن يسد عليه أبواب الهداية بإقفال قلبه والطبع عليه» ويسد منافذ 
الهداية عنهء فليس في هدايته حيلة ولا طريق. (58) 
بإغفال القلب: (غفل) القن الفا وَاللامٌ اکل کک ل لے رك ا 
وأغفله: ترگه وَسَها عَنه. ° قال تعالى مخاطبا الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شان 
كفار مكة الذين حاولوا ذ نهي الرسول عن مجالسة فقراء المسلمين: #.. ولا قط مَنْ عفنا 
لبه عَنْ ذكرتًا واتَبَعٌ هَوَاهُ وَكانَ أَمْرْهُ فرصا [الكهف: 28]. والمراد بإغفال القلب جعله 
غافلاً عن الفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك. وأصل الإغفال: إيجاد الغفلةء وهي 
E‏ المستفادة من 
E‏ 
الغفل: الذي لا شكل عليه ر فأغفلناه: د قرکناه فافلا من الذکر فارعا مته فهو إبقاء له علي 
يتذكر, وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكرء وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواهء وتفريطه في 
آمرة» '(52) 

* ثامناً- تقسية القلوب: 

القَسْوَةٌ الصّلابة في كل شيء وحجّر قاس صلب وأرض قاسية لا تن تنبت شيئاً. وهي 
مصدر قولهم قسا يقسو إذا غلظ قلبهء وھوماغو دی هاا ق ی وا ال کل لی د 
وصلابة» ومن ذلك الخجر القاس آي الضلب. ° وقال الزاغب: القسوة غلظ القلب. (°° 
زهي هات اللين والرحمة والخفوع مته )66( 

وقال الجاحظ: القسارة هي لاون بنا بلهق الغير من الآلم والااس: فى خلق مركب 

فن الخ وال تماعة 0 اقال تعالى في شأن بني إسرائيل بعدما نقضوا ميثاقهم مع الله: 
#فبمَا َفضهمْ ميثَاقَهُمْ لعَناهُمْ وجَعلنا قَلوبَهُمْ قاسية يحرفون اكلم عن مَواضعه 
N‏ 
وَاصْفحْ إن الله يحب المُخسنينَ# [المائدة: DD‏ 

# تاسغاد زيادة مرض القلي 


يقول ابن تيمية: » مرض القلب هو نوع فَسّاد یحصل لَه یفسد به تصوره وإرادته؛ 
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فتصوره بالشيُمًات التي تعرض لَه تی لا یری ا کے ا ا ر 
وإرادته بِحَيْث یبغض الحق الناقع ويُحب البَاطل الخام جال تعالی في شأن 
المنافقين: #في قلوبهم مُرَّض فرَادهُمُ الله مرا ولهم عذاٰ ليم بما کانوا يَكذبُونْ 4% 
الق 10:5 فالترض الذي قى قارب المتافقين هو الشك ف الأفتكاء ورآمازياة امرض 
فهي الزيادة في الشك الذي كان في قلوبهم في السّالف. 7 « فلا يوّثر فيها التذكير 
واللإنذارء وبذلك يتضاعف حسدهم بزيادة نعم الله تعالى على رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- والموّمنين» وتزداد ظلمة قلوبهم» ويزداد خوفهم ورعبهم عند مشاهدتهم لعزة 
المسلمينء فتزداد غمومهم» وإيقاد نيران همومهم». (7) 
أ. الإضلال: 
أما من كان مطواعاً لهوى النفس بعد بلوغ العلم إليهء وقيام الحجة عليه ويتبع ما 
تدعوه إليه نفسهء وكلما مال طبعه إلى شيء اتبعه وذهب خلفهء فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى ش3 
نفد کل کے واا سا فإن الله ينشئ فيه فعل الضلال فلا يقبل وعظاًء ولا يعتقد حقا 
ولا يبصر عبرة؛ قال تعالی: #أَفرأيْتَ من اتَحَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأْضَلَهُ الله عَلَى علم وختم 
N SD‏ 
[الجاثية: 23]. 7 أما أهم مظاهر الإضلال فهي الشعور بحالة شديدة من الانقباض عن 
قبول الهدى» كحال مَن يصعد في طبقات الجو العلياء E‏ قال 
تعالی: فمن یرد اله أن يَهديّه يَشرَ صدره للإشلام ومن یرد أن بض يَجْعَل صدره 
ضَيُقاً حَرَّجاً أ انما يعد في السُمَاء ذلك يَجْعَلُ الله الرس عَلّى الذينَ لا يُؤْمنون) 
[الأنعام: 125[ من معاني الإضلال: الإركاس: قال ا في شان اللاي 
هما لكم في المنافقينَ فئتين الله اركسَهم بمَا سبوا أتريدُونَ أن تهذوا م من ال اله 
وَمَّن يُضلل الله هَن تجد لَه سبيلا الق 58 قال لرك ركه رده إلى الكقن 
زقال ایو عة تقال ,رکس الشيء وأركسته إذا رددته» والرکس: قلب على 
رأة اوی آرلة عل آخر ةوا ار گان ارا وقل الإركاس: الإضلال. ^ وق 
جعل الله رهم إلى الكفر جزاءٌ لسوء اعتقادهم, خا ر -صلى الله عليه 
وسلم- » فإِنْ الأعمال تتوالد من جنسهاء فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات» والعمل 
السيّء يأتي بمنتهى المعاصيء ولهذا تكرر قي القرآن الإخباز عن كن العمل سببا قي يلوغ 


الغايات من جذسه (”7) 


ب. الحرمان من التوفيق: 
والحرمان من التوفيق يطلق على مفاهيم عدة منها: 
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- نسیان الله للانسان: كما في قوله تعالی: #المنافقونَ وَالمَنَافقات بەضىهم مُن 
بعض امرون بالمنكر وَيَنْهُوْن عن المعْرُوف ويّقبضون أَيْديَهم سوا الت فنسيهم إن 
المتافقين هُمُ م الفاسقون [التوية 67[ قرا (نمزا الك فشنصيع) معدا تركرا اة أن 
یطیعوه ویتبعوا أمره» فترکهم الله من توفیقه وهدایته ورحمته. )76( 

- عدم تطهير القلب: ا ا ای ع او ا ار 
وإنكارهم لأحكام الله» ويتآمرون على الإسلام والمسلمين: #أولنك الْذينَ لم يرد الت 
أن يُطهْر فلوبهد [الماندة 41 قالمتصود هى أن يقي قلويهم على رجسها قلا 
يهيئها لقبول الإيمان والهدى» ليذوقوا الخزي والذل والهوان في الدنيا خذلاناً لهم 
فل ته 

ت. تعطیل العقول والأبصار عن الاهتداء: كما قال تعالى في قان السقركين: 
#وَنَقلبٌ ا أفندَتَهُمْ وَأْصَارَهُمْ كَمَا لم ُوْمنُواً به اول مَرَة وَنذرُهُمٌ في طغيَانهمْ م يَعْمَهُون 4 
[الأتعاء 110 .قاد تبضنرون ما تحكؤى عليه الأيات من الدلائل > ولا تفقه قلوبهم وجه 
الدلالة فيتعطل تصديقهم بهاء فيحرمون من إصلاح إدراكهم. (°) وقد قدم الله تعالى ذكر 
تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار؛ لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب. فإذا حصلت 
الداعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم أبى» وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف 
البضن نه وان كان يبضره فى الظافر فلم تتحضل له القراد المطلوية () 

ث. إزاغة القلوب: أصل الزيغ: الميل» ومنه: زاغت الشمس» إذا مالت. فإزاغة القلب: 
إمالته عن الهدى. وزيغه: ميله عن الهدى الى الضلال. والزيغ: يوصف به القلب والبصرء كما 
قال تعالی: #وَإِذْ زاغت الَأبْصان وَبَلَعّت الْقَلُوبُ الحناجر4 [الأحزاب: 10]. )80( اکماقال 
تعالی في شان بني اسرائيل: واد قال موسّی لقؤمه يا قوم لم تؤذونني وقد تَعْلَمُونَ 
ا رَسُول الله اليكم لما رَاغوا أَرَاعَ الله قَلُوبَهُمْ والله لا يهدي القوم الفاسقين# 
[الصف: 5]. فحين ندب موسى- عليه السلام- بني إسرائيل إلى قتال الجبابرة ؛ عصوه 
وتحججوا بأشياء كثيرة ليعفيهم من القتال ثم قالوا له: يا مُوسّى إِنا لن نَذْخْلَها اَبَأ 
ما دَامُواً فیها فاذهَبْ أنت ورك فقاتلا إنا هَاهُنًا قاعدُون [المائدة :]) وأصرُوا على 
ذلك؛ رغم علمهم القطعي بأنه رسول من عند اللهء وقد جرت غل ديه كقنى من التعكرات 
التي ويد رسالتهء فلما أصروا على الزيغ عن الحق الذي جاءَ به موسّى- عليه السلامٌ- 
واستمرُوا عليه؛ أمال الله قلوبهم عن الحق وأسكنها الشك والحيرة. (°1) 

اللعنة: اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبةء 
وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. () فالناظر في الآّيات التي ذكر الخذلان فيها 
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باللعنة يلحظ أن أغلبها نزل في اليهود؛ وإن كانت نزلت في غيرهم أيضاء أما أول الملعونين 
قو ابلس لمعنه الل حبقا مي اله بالسجون لهم روفن حا واسكبار وقال: أا 
خير مُه خفتني من نار حلفت من طين)ه [الأعراف: 12] فما كان منه سبحانه إلا 
آن طردة من وزحمته؛ قال تعالى: #قال فُاخرُجّ منْها فَإِنك رَجِيمٌُ وَإنٌ عَلَيْكَ اللَعنَة إلى 
يوم الدّين# [الحجر: 35-34] أما يهود وبخاصة علماؤهم فقد لعنهم الله لأسباب عدة؛ 
إما بسبب كفرهم برسالة محمد؛ ؛ قال تعالى :#وقالوا قلُوبُنَا لف بل لَعَتَهُمُ اله بكفرهمْ 
فقلیلاً ما يؤْمنون4 [البقرة: 88] وقال أيضاً: فمن الذين هَادوا يَحَرَفُونَ اكم عن 
مُوَاضعه وَيَقولُون سَمعْنًا وعَصَيْنَا وَاشمَع غَْر مُسْمَع وراعتا لي بانسنتهمْ وطغنا في 
الدين ولو نهم قالوا سَمعْنا وأطعنا وَاسْمَعْ وَانظرتًا لكان َير لهم وَأَقَوْم وکن لعَنَهُمُ 
الله بكُفرهمْ فلا يُوْمنُونَ إلا قيا [ النساء: 46]. أو كتمانهم آيات التوراة الشاهدة على 
صدق نبوة محمد وفي كتمهم آية الرجم ؛ قال تعالى: إن الذينَ يَكَتمُون ما ْنَا من 
البيَنات والهدى من بعد ما بَيْناهُ للناس في الكتاب أولئك يَلعَنهُمْ الله وَيَلَعَنهمُ 
اللاعثُون الف 1159 وما بسب کترف گاب ات الذي بأيديهم» وحسدهم الذي 
حملهم على أن فضلوا الكفار على المسلمين؛ قال تعالى: #إوَيَفولُونَ للَذين كَذروا هَؤلاء 
أَهْدَّى من الُذينْ آَمَنْوا سَبيلاً4 [ القساء 51] لذلك كان خذلانهم باالعدة ولك الذين 
ا و 2 اما بست خی ودی 
الذي أخذه الله عليهم بوساطة نبيّهم موسى- عليه السّلام- » بالعمل بما جاء في التوراة 
من أحكام وأوامر؛ قال تعالى: #فبمًا نفضهم مَيثاقهْْ لعنَاهُهُ وجِعلنا لوبهم قَاسيَة 
يحرفون الكم عن مواضعه وَنسُوا حَظا مَمَا ذکرُوا به ولا تال تَطعُ على حَآئنة 
مَنْهُمْ إلا قليلاً مَنْهُمُ فَاعفٌُ عَنْهُمْ وَاضفَخ إن الله يُحبّ المُخسنين4 [المائدة: 13[ 
ویسبب سوء تصورهم لله سبحانه. فقد اتهموا الله بالبخل؛ قال تعالى: #وقالت الناود تى 
الله مَعْلُولَّة عْلَّثْ يديهم وَلْعنُوا بمَا قَالُوأ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتان يُنفقَ كَيْف يشاءُ. 
[المائدة: 64]. وقد قالوا أيضاً: إن الله فقير ونحن أغنياء زآل غتران: 181| عتما 
ا اة أا المنافقون فلعنهم الله بسبب تعرضهم لأعراض المؤمنات وبخاصة السيدة 
عائشة رضي الله عنها؛ قال تعالى: إن الَذْينْ يَرْمُونْ الْمُحْصَتَّات الْعافلات الْمَْمنَات 
لُعدُوا في الدُنْيَا وَالآخرَة وَلَهُمْ عَذَابُ عَظيمٌ [النور: 23]. يقول ابن عاشور: » واللعن في 
لديا التقية وسلب أهلية الشهادة. واستيحاش المؤمنين منهم» وحد القذف». ) ولسوء 
ظنهم بادله؛ قال تعالی: لإوَيْعَذْبَ المُنَافقينَ والْمُنَافقات والمشركينَ والمشركات الظَانْينَ 
بالله طن السُوَء عَلَيْهِمْ دَائرَة السّوَء وَغضب الله عَلَيْهمُ وَلَعَنَهُمْ وَأعَدَ لَهُمْ جَهَنْمْ وَسَاءث 
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مَصيراً# [الفتح: 6 ولعنهم لتوليهم عن طاعة الله وعودتهم إلى الإفساد في الأرض وقطع 
الأرحام؛ قال تعالی: ُهَل عستم إِنْ تَوَلَيْتَمْ أن تَذْسدُوا في الأزض وَتقطعُوا أَرَحَامَكُمْ 
× أولئك الذينَ سملم الله فَأصَمَهِمْ وَأعْمَى أنضارف 4 نح : -22 23]. فأبعدهم من 
رحمته بان سلبهم فَهْمّ ما یسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزیله» وسلبهم عقولهم» فلا 
يتبينون حجج الله ولا یتذکرون ما یرون من عبره وأدلته. ‏ اوقال تعالی في شان فرعون 
وملئه: وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمّ الْقَيَامَة هُم مُنْ من المقبُوحين» [القصص: 
42[ وقد لعن الله کل من آذی رسول الله بأي نوع من الإیذاء قال تعالی :ن الذينَ يُوْذُونَ 
الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمٌ الله في الذّنْيَّا والآخرة وَأعَدٌ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً [الأحزاب: 57]. 


کک ا 


yT E aT E‏ اا د 
إعراضهء وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعمء فهو حريص على الدنيا طالباً للزيادة فعيشته 
کر 
المبحث الثاني أثر الخذلان المعنوي في صياغة الشخصية: 

يقصد بصياغة الشخصية: تلك السمات الفكرية والسلوكية التي تنطبع بها الشخصية 
وتتميز عن غيرهاء فشخصية الفرد وسلوكه هي نتاج عقائدي ثقافيء فالثقافة العقدية 
المتكاملة تنتج شخصية متكاملة سوية» والثقافة المضطربة تنتج شخصية مضطربةء 
فالسمات الخلقية والسلوكية للإنسان هي نتاج طبيعي منبثق عن العقيدة التي يمن بهاء 
وسلوك أي إنسان هو عمله الإرادي المتجه نحو غاية معينة ومقصودةء تهدف إلى تحقيق 
مطالب جسدية أو نفسية أو روحية أو فكريةء وهذا السلوك قد يكون أخلاقياء آي منضبطاً 
بضوابط أخلاقية يستمدها من اعتقاد لا خلل فيهء وقد يكون منحرفا أو غير أخلاقي نتيجة 
لخلل في اعتقاده» فعلى قدر سلامة الاعتقاد وصفاته يكون سلوكه منضبطاء وعلى قدر 
الظل الحاصل في اعتقاده يكون الأنحراف والخال قي هذا السلوك. فإذن هتاك تلأزما بين 
السلوك والاعتقادء فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن» ومن ثم فإن الانحراف الواقع 
في السلوك والأخلاق إنما هو ناشئ عن انحراف أو نقص في الإيمان الباطن. فإذا وصل 
العبد إلى أقصى درجات الانحراف اتسمت شخصيته بالانحراف. وبالتالي فإن للخذلان 
المعنوي بأشكاله المختلفة تأثيرا مباشرا في صياغة قخصية الفرد والسلوك المنبثق عنه. 


الخذلان المعنوي وأثره في صياغة الشخصية اليهودية: 
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قبل الخوض في ذلك لابد من حصر أنواع الخذلان المعنوي الذي أصاب اليهود مع 
بيان سبب كل نوع وما نتج عن كل نوع من خلال تتبع الآيات الواردة في هذا الخصوصء 
لذلك سيتم التعرض لسياق الآيات التي ورد فيها ذكر الخذلان. 

4 أولاً- الختم على القلب: قوله تعالى: ا الله عَلَّى قَلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعهمْ 
وَعَلَّى أَبْصَارهمْ غشاوَةٌ وَلَهُمٌ عَذَابّْ عظيمْ# [البقرة: 7]. وبدراسة سياق الآية يتبين أن 
هذا الختم كان نتيجة لجحود يهود المدينة رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتبين هذا 
من خلال سبب نزول قوله تعالی : إن الذين كَفروا سَوَاءَ عليَهم آأنذزتهم َم لم تنذرْهُم لا 
يُومدُونَ [البقرة: 6 ]. يقول الطبري في تفسيره: Sa eualaEG‏ 
في اليهود الذين كانوا بتواحي المدينة على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-» توبيخًا 
لهم في جُحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بهء مع علمهم به ومعرفتهم 
بانة ورل الك إلبهح وإلى انخاس كاد ا ورتيج كردا الكح فلا برجي لهم ايفان لان 
قاف الإيمان قد أغلفة قلا يعون سا ينفعهم ولا يحون ما يفيدهة ولا بيسرون سبيل 
الهدّى» فهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم. 

4 ثانيأ- الطرد من الرحمة (اللعن) : 

قال تعالی: من الذين ادوا يُحَرْفون الكلمٌ عن مواضعه وَيّقولون سمعنا 
ننا واسْمَع غَْر مُسْمَع وَرَاعتًا َي بالسنتيم وَطغناً في الذين ولو نهم قالوا 
سمغنا وَأطْعْنًا وَاسْمَعْ وَانظزنا لكان حيرا لهُمْ وَأقَوْمّ ولكن لعََهُمُ الله بكذرهمْ فلا 
يُوْمنُون إلا قليلاً# [النساء: 46]. فإن كذر اليهود بمحمد- صلى الله عليه وسلم- كان 
سبباً في لعنتهم» وترتب على هذه اللعنة الحرمان من التوفيق والتبصر في دلائل صدق 
الرسول. كما لعنوا في مواضع أخر منها في قوله تعالى: #وقالت اليَهود يد الله مَغْلُولَةَ 
غُلْث أَيْديهِمْ وَلُعنُوا بمَا قَالُوا بَلْ يداه مَبْسُوطتان يُنفق كيف يَشَاءُ . # [المائدة64]. 
لقد وصفوا الّه» عز وجل وتعالى عن قولهم علواً کبیراء بأنه بخیل. » وقد رد الله- عز وجل - 
عليهم ما قالوهء وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوهء فقال: #غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا وهكذا وقع لهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم». (87) 

# ثالثا- الطبع على القلب: 

قال تعالی: #فبما تفضهم مَيثَاقَهُمْ وكفرهم بَايّات الله وَقذلهمْ الأنبيَاءَ بعَيْر حَقّ 
وقوْلهم لُوبُنَا ْف َل طْبَعَ الله عَلَيّْهُا بكَفْرهمْ فلا يُوْمتُونَ إلا ١‏ فيلا [ النساء :155[ 
فالطبع على القلب هو حكم عليهم بعدم الإيمان. يقول ابن عاشور: » والاستثناء في قوله: إلا 
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قليلاً من عموم المفعول المطلق: أي لا يوّمنون إيماناً إلا إيماناً قليلاء وهو من تأكيد الشيء 
بما يشبه ضده إذ الإيمان لا يقبل القلة والكثرةء فالقليل من الإيمان عدم» فهو كف (؟؟) 
8 رابحا تة القلون: 


کال ای لبم نقضهم ماقم تعناهُمْ وجعلنا قلوبَهُمْ قاسية يُحَرَفونَ 
اكم عن مُوَاضعه وَنسُوأ حا مما ذَكَرُوأ به ول َل قط عَلَىَ حَائتَة مَْهُمْ إلا قيا 
مَنْهُمُ فاعف عَنهُمْ وَاصْفخَ إن الله يحب ب المخسنين [المائدة: 3].- فهم لأن الله نزع 
الترقيق عن قلوبهم وقط اها خرقرا كلام الك الأ أترله على جيه دوسي > صلی اله عليه 
وسلم-» وهو التوراةء فبدّلوه» وكتبوا بأيديهم غير الذي آنزله الله- جل وعز- وإن كان ذلك 
من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهودء إلا ان من جاء بعدهم يدخل في عدادهم؛ 
إِذ کانوا على منهاجهم في الکذب على اللہ والفرية عليه ولفظ المضارع في (يحرفون) 
يوّكد ذلك لأن المضارع يفيد الاستمراريةء وتركوا العمل بما جاء في التوراة. » قال الحسن: 
تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا 
إلى حالة رديئةء فلا قلوب سليمةء ولا فطر مستقيمةء ولا أعمال قويمة». (°) وقسوة قلوبهم 
جرتهم كذلك إلى الخيانة والقدن 

4 خامسا- إلقاء العداوة والبغضاء بينهم: 


را 


قال تعالی: #إوانقين پېنهم العَداوة وَالبَغْضاء إلى بود القافة كلما أؤقوا ارا 
لَلْحَرْب أ أطفأها الله ويَْسُْعَوْنَ في الأزض سادا والثه ل يحب ي المفسدين# [ المائدة: e‏ 
لقد جاءت هذه الآية في معرض بيان مثالب اليهود ا على الإسلام والمسلمين من 
باب الحسد والبغض؛ لذلك ألقى الله العداوة والبغضاء بين يهود جزاءَ لبغضهم للمسلمين؛ 
لذلك لا تجتمع قلوبهم» فلا يتآلفون» ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» 
اا بین ترک الى بن آل م ورل کان یو بوا ا حبرا رع 
في عصر النبي- صلى الله عليه وسلم- بدليل أن منهم من كان في الجاهلية حليفا للأوس 
ومنهم من كان حليفا للخزرج. وكان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب ودماء فكان 
حلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون معهم الأوس واليهود المتحالفين معهم» وكان حلفاء 
الأوس من اليهود يقاتلون معهم الخزرج واليهود المتحالفين معهم...... وكان مثل ذلك 
بينهم بعد موسى - عليه السلام- وفي عهد دولتيهم يهوذا وإسرائيل على ما هو مستفيض 
في أسفار الملوك وأخبار الأيام من أسفار العهد القديم. وكان مثل ذلك بعد ذلك أيضا في 
زمن حكم الدولة السلوقية والدولة البطليوسية اليونانيتين والدولة الرومانية والدولة 
المكابية على ما هو مأثور من الروايات التاريخية القديمة. وقد ظلوا بعد النبي- صلى الله 
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عليه وسلم- وما يزالون منقسمين دينيًاً وسياسيا وعنصريا إلى طوائف متباغضة. » (°0) 
ولهذا كانوا وما زالوا كلما عقدوا أسباباً يكيدون بها الإسلام وأهله ويحاربونه بها؛ يبطلها 
الله ويرد كيدهم عليهم» وينتصر المسلمون عليهم. إذن كان نتيجة هذا النوع من الخذلان 
تفرقهم واختلافهم وانتصار المسلمين عليهم» ونحن هنا لا ذ نعني آي ي نوع من المسلمين 
ولكن من تمثل فيهم الإسلام بحق» وشواهد التاريخ خير دليل على ذلك 

4 سادساً- قذف الرعب في القلب: 


قال تعالی: هو الذي احرج الُذْينَ كَفَرُوا منْ اهل اكاب من ديَارهمْ لأول الحشر 
ما دتم آن يَخرْجُوا وظنوا نهم مَانعَتَهُمْ حُصُونُهُم من الله ناهم الته من حَيْتُ لم 
يَحْتَسبُوا وقذف في قلوبهمٌ الرعبَ يُخربُونَ بُيُوتهم بأيديهم وايدي المؤمنين فاغتبرُوا 
يا آولي الأنصار4 [الحشر: 2]. وقال تعالى: انر اين ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْل الكتاب 
من صيَاصيهم وقذف في قلوبهمْ الرعَبَ فريقا تَقتلُون وتأسرونَ فريقاً4 [الأحزاب: 
26[ فقذف الرعب في قَلوب يهود خذلاتا لهم > لأنهم عادوا الإضصلاء والرسول- صلی الله 

عليه وسلم- وتآمروا عليه» وعلى الرغم من أن هاتين الآيتين جاءتا في سياق الحديث عن 

إجلاء بني النضيرء وما تعرض له بنو قريظة من قتل للرجال» وأسر للنساء والأطفال؛ إلا 
أن الناظر في الايتين يلحظ أن ما نتج عن قذف الرعب في القلوب سيحدث ويتكرر باستمرار 
إلى نهاية الصراع» وتحقيق ذلك سيتم لاحقا. 

إذن لقد كان للخذلان المعنوي الذي أنزله الله باليهود أثر بالغ في صياغة الشخصية 
اليهودية والسلوك الذي انبثق عنهاء والعجيب في هذا الأمر أن هذا السلوك الذي سنتناول 
سماته لم يتمثل في جيل واحد» ولا في مجموعة يهودية معينة؛ بل تمثل في كل يهودي ينما 
كان باستثناء الأنبياء والصالحين منهم. 

ققد نوع الكذ لان النعترى لذ اب الهو كا بين سابقا بين الخكم والطيح على 
القلب» وعدم تطهير القلب» وقذف الرعب في القلب» وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم» وتقسية 
قلوبهم» واللعنة التي طردتهم من رحمة الله وتوفيقهء وزادهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم. 
۳ فنا عن فلك مماتث وخفات اتيت بها افص البمودياة وضصارت من كاتا 
الثابتة وأخلاقها الموروثة الثابتة. 
سمات الشخصية اليهودية: 

لقد حللت نصوص القرآن الكريم الشخصية اليهوديةء وكشفت عن سماتها الأخلاقية 
والسلوكية» وقدمت لنا نماذج لممارسات يهودية تمثل تلك السمات. ونحن سنحاول في هذا 
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المبحث بيان أثر الخذلان المعنوي في صياغة أبرز سمات الشخصية اليهودية. 

1. أحرص الناس على حياة: 

قال تعالى: #وَلَتَجِدَنَهُمْ أخْرَّص النّاس على حَيَاة# [البقرة: 96]. فاليهود 
يحرصون على العيش بين الأمم باي صورة من صور الحياةء ولو انتهكت كرامتهم 
وعاشوا في ذل وبوّس وشقاء. وهذا الحرص لم يكن لفئة أو جيل من أجيالهم وإن نزلت 
هذه الآية في قضية المباهلة إلا أنها سمة في اليهود بشكل عام؛ وهذا ما توّكده الصيغة 
التي جاءت في قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنهُمْ) فاللام هنا لام القسم» وتجدنهم فعل مضارعء 
والنون توكيد للقسم» ومعروف في صيغة المضارع نها تدل على الاستمراريةء فما بالك 
إذا أكدت بالقسم وبنون التوكيد وجاء بعدها صيغة أقعل التفضيلء بالإضافة إلى تنكير 
كلمة «حياة» في قوله تعالى: (على حَيَاة) « لتعميم معاني الحياةء سواء كانت حياة ذل 
آم كانت حياة عزء وسواء كانت حياة ا كانت حياة حرية» وسواء أكانت حياة 
قصيرة أم متطاولةء كانت تحكمها الفضيلة أم كانت تحكمها الرذيلةء إنهم يحرصون على 
I OED‏ آم كانت بكرامة من غير 
مهانة» ( ٥‏ ولو قساءلتا لماذا يحرصون على حياة گهذو؟! نج الجواب في السياق القرآني 
الذي وردت فيه الآية؛ فقد طردههم الله من رحمته لأتهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرةء قال 
تعالی: سما اترو به أَنفْسَهُمْ أن يَكَفرُوا بمَا درل الله مَْياً أن يرل الله من فُضله 
على من يَشاءُ من عبّاده فبَآؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٰ مُهينْ4 [ البقرة: 
0 شتا سن تاخية ومن تاحية آخرى ها آصاب قلوبهم من خت وطح جطها لا تخي 
الحق ولا يقربها الهدى» فرفضوا الإيمان بمحمد-صلى الله عليه وسلم- وادعوا انهم شعب 
الله المختار وأن الله وعدهم بالجنة دون سواهم» وهم يعلمون أنهم يکذبون وأن هذا افتراء 
علی الله» فنزل قول الله تعالی: هَل إن كانت لَكمُ الدَارُ الآخرَةٌ عند التّه E‏ 
الناس فتَمَنوا المَوْتَ إن كُنتَمْ صادقين) [البقرة: 94]. وهي دعوة للمباهلةء فامتنعوا من 
إجابة النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنهم يعلمون أنهم إن فعلوا ذلك فالوعيد نازل بهم 
فهم في الواقع لا يرغبون في الموت أبداء فهم يكرهون الموت» لعلمهم بما لهم في الآخرة من 
الخزي والهوان. 


2. أجبن الناس عند ملاقاة المسلمين»ء باسهم بينهم شديد» وقلوبهم م 


قال تعالی: 3 يقاتلونكمْ جّمیعا إلا في قر مُحَصّنة ف n‏ 
َيْنَهُمْ شديدُ تَحسَبُهُمْ جّميعاً وَقلوبُهِمْ شتى ذلك بانَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقلُون [الحشر: 
14]. هذه الآية وردت في سياق الحديث عن إجلاء بني النضيرء والخطاب موجه للرسول- 
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ان اله عليه وم وا تين راگن حبك القن ( فاتك هتا بصية المسارة 
ويالتالى قرضف حالة يهود عت ققال المسلمين هن وضف مستمر طاكا قاطوا الاين 
EE N E E E‏ 
المسلمين وهي» أن يهود لا يبرزون لحرب المسلمين» وإنما يقاتلون متحَصنين في قرى 
مُحَصْنة أو من وراء جذر لفرط رهبتهم من الموّمنين» فاللّه يقذف في قلوبهم الرعب من 
المسلمين فيكونون أجبن الناس عن لقائهم. والذي يوّكد ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: 
لنم أشد رَهبَةٌ في صذُورهم هَن الله ). لأن شدة الرهبة من المؤمنينء تشتمل على شدة 
التحصن لقتالهم إياهم. فلا يبرزون لقتال المؤمنين مجتمعين متفقين إلا في قرى محصنة 
بالقلاع والخنادق» يظنون آنها تمنعهم من الموؤّمنينء أو من وراء جُذر» يتسترون بهاء 
ودفًا لهذا الشعور المتوارت في أجيالهم يلون لتخا الحضون المنيعة. والجدن العازلة 
السميكة للتحصن بهاء والعيش في حماها. ولكن رب من يقول بأن هذا حال اليهود قبل 
قتال النبي لهم فقد عاشوا بعد الشتات في قرى محصنة كحصونهم التي أجلوا منها في عهد 
الرسول فنرد عليهم بالقول بأن أسباب تحصنهم في ذلك الوقت كان خذلاناً آخر وهي الذلة 
والمسكنة التي فرضها الله عليهم» والتي كانت دافعاً لهم للانعزال عن المجتمعات الأخرى 
لتخو مر آل اع عن آم كنا اي بوه ا أا هتا شن خذلان الرعي 
الذي يقذفه الله في قلوبهم من المؤمنين إلى يوم القيامة ” وشن دري تحصن اهود فى 
الغخصر الحال: يظن بان ققالهم ضيكون طديدا ومن الصحب بمگان الانقصار يهم بسيب 
حصونهم» وجدرانهم» ٠‏ كما حدث في قصة إجلاء بني النضير من أرض المدينة المنورة: 
قال تعالى: هو الذي أُخرَجٍ الذينَ کفروا من أهُل الكتاب من دارهم لول الحشر ما 
نتم أن يَخْرْجُوا ووا أنهُم مَانعَتَهُمْ حُصُونَهُم هَن الله هاتاهُمُ الله من حَيْت لم 
يَخْتسبوا وقذف في قلوبهمٌ الرْعَبَ يُخربُونَ بُيُوتهم بأَيْديهمُ وأَيْدي المؤمنين 
يا أولي الأنْصار# الضفو 2 اومن اساب مريك عام جن المسين كذاك ات 
بأسهم بينهم» فقد وصفهم الله بآنهم مختلفون لا تستوي قلوبهم» eT‏ 
يوحي بالاجتماع والاتحاد إلا أن بواطنهم مختلفة لأن بينهم إحنا وعداوات فلا يتفقون 
غل شري اا a‏ 
خن يان أغرى بينهم العداوة الب قفا فاصم با سه ينيم ديد فاته رفكت باه 
هع إا خارب قم بع آما إا حاريرا اله ورسرلة إن الرعب تكم ولم يق 
لهم ذلك البأس. وإنما ينال اليهود من المسلمين عندما تتفرق قلوبهم» فلا يعودون يمثلون 
حقيقة الموّمنين. ومتى عاد المسلمون إلى دينهم» وطبقوا أحكام الله هان عليهم أمر عدو الله 
وعدوهم» وتجمعت قلوبهم؛ حينها لن تقف أمامهم قوة مهما بلغت. 
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يقول د. صلاح الخالدي: «وكون العداوة والبغضاء هما القاعدة التي تحكم العلاقات 
بين آفراد المجتمع» والمنظار الذي ينظر منه كل إلى الآخرء وحلولهما مكان العلاقات والقيم 
الإنسانيةء أدى ذلك إلى تفكك المجتمع اليهودي من الداخل» ولم يعد يربط آفراده أي معنى 
إنساني فاضل» فقد تحولوا إلى أفراد متشاكسين متقاتلين مفككين مختلفين». ( ومن 
الواقع التاريخي يتبين آثر هذا الخذلان؛ فحينما نكل النبي- صلى الله عليه وسلم- ببني 
قينقاع حينما أسفروا عن عدائهم وعدوانهم لم يتحرك بنو النضير وبنو قريظة لنصرتهم. ثم 
نكل ببني النضير فلم يتحرك بنو قريظة. أما في العصر الحالي فيظهر أثر ذلك في المجتمع 
الإسرائيلي؛ فذرى التناحر والاختلاف داخل الأحزاب السياسية وحتى بين الفرق الدينية 
كل يكيد للآخر ويمكر به» ولكن للأسف في النهاية يجتمعون على الكيد بالمسلمين وذلك 
ليس إلا بسبب تفرق المسلمين وتشرذمهم» فلو عقل المسلمون الحاليون ما عقله سلافهم من 
الصحابة والتابعين من أن في التفرق إغراء لليهود وغيرهم من الانقضاض عليهم»ء وأن في 
تجمعهم وتالفهم منجاة لهم» وان اجتماع اليهود ضد المسلمين هو اجتماع هش لا يصمد 
أمام قوة الإيمان واجتماع المسلمين؛ لاستطاعوا الانتصار على اليهود وطردهم من الأرض 
المقدسة. 

3. الانعزالية: 


يعيش اليهود في مجتمع منعزل عن المجتمعات الأخرى داخل الجيتو اليهودي 
منكمشين على أنقسهم» يأكل الحقد قلوبهم على المجتمعات الأخرى بسبب شعورهم بالذلة 
التي أوقعها الله في قلوبهمء فشعورهم بالذلة جبل نفوسهم على الحقد على الآخرين والحسد 
لهم وأشعرهم بالنقص مما دى إلى عزلتهم» أضف إلى ذلك الذلة المادية التي كتبها الله 
عليهم بجانب الذلة المعنويةء والتي أدت إلى تفرقهم في بقاع الأرض وتعرضهم للعذابات 
والتقتيل والتنكيل على مر العصور. 

يقول عبد الوهاب المسيري: «الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشون 
في حالة عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. وتفسّر هذه الانعزالية في الأدبيات 
الصهيونية على أساس أنها فرضت فرضاً على اليهود وأنهم غير مسئولين عنها. كما تَفْسّر 
أيضا بأن اليهود لا يمكنهم الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو 
طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي» وتنعكس هذه السمة في سلوكهم وتاريخهم. 
فالانعزالية سمة أساسية في اليهود يُسبُبها شيء ما داخلهم. (7 والقارئ في تاريخ اليهود 
يلحظ سمة الانعزالية في الشخصية اليهودية كفرد وكمجتمع على السواءء ففي تاريخهم 
كله عاشوا في أحياء منعزلة عن غيرهم من الأمم والشعوب؛ مما جعلهم منبوذين من تلك 
الشعوب. 
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4. التذلل والتمسكن للآخرين: 

ِ قال ى $ . وضربَتٍْ عليهم الذلة والمشكنة وَبَاؤوا بغضب م اله ذلك 
بأَنهُمْ انوا يَكَفرُونْ بايّات الله ويقتَلونَ النبِيْينَ بغير الحق ذلك بمًاً عصوا انوا 
يعْتَدُون4 [البقرة: 61[ وقال افا #رضريَّف علپپم الذَلَةَ ين ا ثقفوا إا بحَبْل مُنْ 
الله وَحَبْل من الناس وَبَاؤوا بغضب م الله وضربت عليْهمْ الك ذلك ان کانوا 
ڪون بيات الله ويقتلون الأنبياءَ بغيْر حمق ذلك بما عصوا وکانوا أ يعْتدون4 [آل 
غمران :112 شرب الذلة والمسكة غلى البهوة :وان ق هاف خذلان مادي؛ إلا 
اه له نوع من الخذلان المعنويء سيتبين لنا ذلك عند بيان معنيي الذل والسكةة قار: 
تقيض الع والذل: الخسة. (8 والذلة: : اسم من الذل وهو صغار في النفس عن قهر وغلبة. 
(05 وال ف ال والفضوع والال ا والسكين: من لیس عنده ما كفي 
عیاله أو الفقير والخاضع الخ اقل( كا ن: حَضَحَ وذل افتَعَل من المسْكدّة. 
وقال ابن الأثير: يَدورُ معْتَى المسْكنة على الخضُوع والذلة وقلة المال والحال السَية. 
9 من المعاني السابقة يتبين لنا أن الذلة والمسكنة تدور معانيها حول الحالة المادية 
التي تصيب الإنسان» وحول الشعور الذي يستقر في النفس فيطبعها بصفة مستقرة فيها. 
وعليه فإن الذلة والمسكنة التي أوجبها الله على اليهود؛ أصابتهم خلال تاريخهم الإنساني؛ 
وما تعرضواله من إذلال وتحقير خلال مسيرتهم التاريخية؛ سواء في عهود ما قبل الإسلام 
كالسبي البابلي» والسبي الروماني» وفي عهد الإسلام حينما أجلاهم النبي- صلى الله 
عليه وسلم- عن جزيرة العرب» وتفرقهم في البلادء أم في المرحلة اللاحقة حينما تعرضوا 
للإنلال على يد النصارى في العصور الوسطى وفي الأندلس» وما تعرضوا له من إبادة 
على يد هتلر؛ شاهد من التاريخ على هذا الإذلال» هذا وقد استقر الإحساس بالذلة والمهانة 
في شعورهم الباطن؛ نتيجة لهذا الخذلان الذي أصابهمء فظهر علیهم من خلال سلوکهم» 
وصبغهم بهذه السمة؛ وإن كان ظاهر حالهم يوحي أحيانا بخلاف ذلك؛ إلا أن هذا الشعور 
مستقر فيهم. ونظهر نين حي وأخو و انا يظهر في مواقف معينة من حياتهم» حتى إنك 
تلحظ تذللهم وتمسكنهم أمام الآخرين في مواقف معينة. فالمسكنة تعيش في ضمائرهم 
وتكمن في مشاعرهم. «فقد آنزلهم الله حيث أنزلوا أنفسهم فاليهود صاغرون آذلاء آهل 
مسكنة ومدقعةء إما على الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم». (”") « يظهرون من أنفسهم 

الققى ولوق اليك °۶ 
يقول ابن كثير: «أي: وضعت عليهم وألزموا بها شْرْعًا وقدرًاء أي: لا يزالون مستذلينء 
من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار» وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء 
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متمسكنون.... وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد 
أدركته هذه امه وان الخوش لتجيه الجزية ٠‏ 

5. خيانة الأمانة وخيانة العهود والمواثيق 

مما تعورف عليه في المجتمعات قديما وحديثاً من أخلاق اليهود الكذب» وخيانة 
العهود والمواثيقء وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم هذه الأخلاق في اليهودء وبين سبب 
اتصافهم بها؛ قال تعالى: لبم تقضهم مَيثَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قلُوبَهُمْ اسية 
پحرفون الكل عن مواضعه ونسُوا حَظاً مما ذکروا به وَل ترَال تطلعُ على خآئنة 
مَنْهُمْ إلا قليلاً مَنْهُمُ فاعف عَنْهُمْ وَاصَفَخ إن الله يُحبُ المُخسنين» [المائدة: 13]. 
فة القلوب التي وسمهخ اله بها جحلتهع لا برقبون في عد إلا ولا دة فقلريي غلبطة 
لا تجدي فيها المواعظ. ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبهم تشويق, ولا يزعجهم تخويف. 
وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده معها الهدىء 
والخير إلا شرا. ®" وأصل الخيانة: عدم الوفاء بالعهدء وفعل (لا تزال) يدل على استمرارء 
وعلى ذلك يكون الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم بحيث لا يكادون يتركونها أو 
یکتمونهاء فلا تزال ترى منهم الخيانةء ونقض العهد؛ ؛ فقبل الإسلام نقضوا عهودهم مع اللهء 
ومع أنبيائهم وآذوهم وقتلوا كثيرا منهم» وبعد دخول الإسلام إلى المدينة المنورة عاهدهم 
النبي- صلى الله عليه وسلم- فنفضوا عهودهم معه» وغدروا به وتحالفوا مع المشركين 
ضده» وحتى هموا بقتله لولا أن نجاه الله منهم. واستمر حالهم من البعثة إلى الآن على هذا 
الأمر» فما غرف لهم وفاء لعهدء وإنما ديدنهم مع المسلمين الخيانة والغدر» ونقض العهود. 
والتاريخ خير شاهد على ذلك. اقلوب التي تزعت متها الرحمة رأة وتركت أمر ال ب 
أن تخون وتنقض العهد؛ ؛ لأنه لا محاسبة ذاتية داخلها ڌ تشعرها بالخطاء قهي قاسية صلبة 
لا تعرف معروفاً ولا تنکر منكرا. 

يقول سيد قطب: » فقسوة قلوبهم تبدو في ملامحهم وفي تصرفاتهم» ومهما حاولوا 
إبداء اللين في القول عند الخوف وعند المصلحةء والنعومة عند الكيد والوقيعةء فإن جفاف 
الملامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والافئدة. وخيانتهم متواترة. بل كانت هذه 
هي حالهم طوال إقامتهم مع الرسول في المدينة- ثم في الجزيرة كلها- وما زالت هذه 
حالهم في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ. على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو 
المجتمع الوحيد الذي آواهم» ورفع عنهم الاضطهاد» ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه. 
ولكنهم انوا دائماً- كما كانوا على عهد الرسول- يضمرون الخيانة فيتآمرون مع كل عدو 
لهم» حتى تحين الفرصةء فينقضوا على المسلمين) . (10°) 
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6. سماعون للكذب أكالون للسحت: 

القلوب التي لم يهيئها الله لقبول الإيمان؛ لا تحرص على الحق» ولا تهتم لما هى حلال 
وحرام» فكل سلوك أفرادها منغمس في الباطل, وهن ذلك ما جاء من أخلاق اليهود وسلوكهم 
في قوله تعالى: ِسَمَاعُونَّ للكذب أكَالُونَ للسُحت# [المائدة: 42]. فقد ذكر الله هذه 
الصف فی پھر عدب ذکره لالب رة د كر ها في سلوكياتهم اتبعها بذ كر الحذلان الذي 
أصابهم نتيجة لتلك السلوكيات ؛قال تعالی :يا يها الرُسُول لا يَخرْنك الَذْينَ يُسَارعُونَ 

في الكفر من الذينَ الوأ آمَنا بأفواههمْ ولم تؤمن فلوبیم ومن الذينَ هادُواً سماعون 
لذب e‏ 8 آخرین لم يأتوك يَحَرُفونَ من بعد یقولون إن 


ااي اقاي 
an‏ 


ونك الذينَ لہ یرد الله ان يُطهرَ قَلوبَهُمْ ا في الدُنْيَا خزيٰ وَلَهُم في الآخرة عذابُٰ 
عَظيمْ×سَمَاعُونَ للکذب أَكَالُونَ للسُحْت. ‏ [المائدة -41 42]. فأكالون وسمّاعون من 
صيغ ن المبالغة على وزن فعّالونء «وصيغة (فعّال) تدل على الحرفة والصناعة وتقتضي 
الاستمرار والتكرار والإعادة والتجدد والمعاناة والملازمة» ® )ء فقكأن أكل المال الحرامء 
وسماع الكذب ديدنهم» ومهنتهم» وسمتهم اللازمة لهمء والمستمرة باستمرار أجيالهم» ولن 
يخرجوا عنها. 

يقول صاحب تفسير المنار: «وهكذا شأن الأمم الذليلة المهينةء تلوذ بالكذب في كل 
أمرء وترى أنها تدرا به عن نفسها ما تتوقع من ضر. وكذلك يفشو فيها أكل السحت لأنها 
تعيش بالمحاباةء وتألف الدناءة» وتوّثر الباطل على الحق. وسمي الكسب الخسيس والحرام 
سا اكه يسقاضل العروة اى اين والركوة اهل ال ون ا الجاداة 
وتستبدل الطمع بالعفةء وكان أحبار اليهود وروّساوّهم في عصر التنزيل كذابين آكالين 
للسحت من الرشوة وغيرها من الخسائس» كدأب سائر الأمم في عهد فسادها وانحطاطهاء 
وقد صارت حالهم الآن أحسن من حال كثير من الذين يعيبونهم بما كان من سلفهم. (") 
وکن هل فلا ارت حالم آفضل من ى فل بالطب ۷ لن هدد سسة من سماتهم 
ذكرها القرآن» وما ذكره القرآن لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتغير الزمان والمكانء وما يحدث 
الآن من سلوكيات أحبارهم الذين يفتون لهم خير دليل على ذلك؛ فكم من حاخام أحيل 
للمحاكمة بقضية الرشاء وکم من تقولات وآگاذیب صاغها علماؤّی (12) 

7. السعي في الأرض بالفساد: 

طبيعي لمن تمكنت البغضاء من قلبهء ولمن ختم الله على سمعه وبصره» ومنعه 
لابا ور أل أن كط الكيظان عليه ران يخقل مراقة اك توان س القشساة 
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فى الأرض؛ Ne SS‏ قال تعالى في 
شأن اليهود: #زوقالت اليهُودُ يد الله مَغلولة غل يديهم ولعنوا بمًَا قالوا بل 
مَبْسُوطتان ينفق كيف يَشاءُ وليزيدن کثیرا مَنهم م أنزل إِليْك من رَبك طغيَانا وكفراً 
وَألْقَيْنًا بینهم العَداوة وَالبَغْضاء إلى يوم الْقَيَامَة كلما أوقدواً تارا للْحَرْب أَطفَاَها الله 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَاداً الله لا يحب المُفسدين) [المائدة: 64]ء ولو أمعنا النظر في 
سياق الآية لوجدنا أنها تت في سياق النهي عن اتخاذ اليهود أولياء من دون اللهء وقل 
هذا النهي ببيان الصفات المستقرة في الشخصية اليهودية من نفاق واستهزاء بالإسلام» 
والمسارعة والحرص على الإثم والعدوان»ء وأكل المال الحرام» والتعدي على جلال الله بوصفه 
بالبخل» والسعي لتأجيج الحروب» ثم ذكر سعيهم للإفساد في الأرضء» فقوله: (ويسعون) 
هي إضافة إلى صفة آخرى مستقرة في الشخصية اليهودية؛ ألا وهي الحرص على الإفسادء 
ونىشر الفساد؛ فقد جاءت بلفظ المضارع (يسعون) للدلالة على الحرص على نشر الفسادء 
وإفساد غيرهم» والاستمرار في هذا النهج؛ فالمضارع كما قال أهل اللغة العربية يفيد 
التجدد والحدوث؛ وبذلك يكون السعي بالفساد صفة أو سمة ثابتة في الشخصية اليهوديةء 
هذا من جانب» ومن جانب آخر؛ جاء الفعل بصيغة الجمع» وبدون تعيين للجمع» وهذا دليل 
على أن المقصود بهذه الصفة هو مجموع اليهود» وبالتالي وضح لنا نها سمة مستقرة في 
الشخصية اليهودية. 


يقول ابن کثیر: «آي من سجیتهمع انهم دائماً يسعون في الإفساد في الآرض». (113) 


أما مظاهر هذ الفساد والإفساد فلا يخفى على كل لبيب» فالتاريخ بمداه الماضي 
والحاضر يزخر بذلك» وقد كتبت موّلفات عديدة في بيان إفسادهم في الأرض على مدى 
تاريخهم إلى وقتنا الحاضرء, فليرجع إليها للفائدة» ولكن ما يهمنا في هذا الأمر هو التأكيد 
على أن هذه السمة متآصلة في الشخصية اليهوديةء وهي معلم من معالمها الخبيثة. وعليه 
فعلى المسلمين أن يعلموا أن سمات الشخصية اليهودية وبخاصة هذه السمة؛ هي سبب 
البلاء الذي حل ويحل بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ ولذلك عليهم أن يحذروا 
التعامل مع اليهود وإن أظهروا لهم الود وحسن المعاملةء فكل فرد منهم داخله ذئب مفترس 
ا ا N‏ وعلی a‏ 
بکتابه. قال تعالى. لَب إلى ب بني إشرائیل : في الكتاب E‏ في الأزض مرتين 
وَلَتَعْلْنْ علو ا کبیا 44فا جَاء وعد أولاهُمَا بَعثنًا عَلَيْكَمْ عبَادا ننا أؤلي باس ندید 
فجَاسُواً خلال الديّار وكان وغدا ا مفغُول 54م م ردنَا لَكمُ الكرّة عَلَيْهمْ واا 
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بأَمْوال ونين وَجَعَلناكم َكَتَرَ ر فير #64إِن أ احسنتم أَحْسَنْتَمْ لأنفْسكمْ وان سام 
فإذا جَاء ا الآخرة ليَسُوؤوا وجُوهكمْ کک المشجد کمَا ا آول مر 


الكَافرينَ [الإسراء: 4- -8 
خاتمة البحث: 

في ختام البحث لابد من تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي: 

1. أن خذلان الله للعبد ينقسم إلى خذلان مادي وخذلان معنوي 

2. أن غلب صور الخذلان المعنوي تنحصر في القلب الوظيفي وبأشكال متنوعة. 

3. أن المراد بالقلوب في ذكر القرآن هي الألباب والعقول. 

4. أن الخذلان المعنوي هو من أشد العقوبات التي يوقعها الله على العاصين له 
الخارجين عن طاعتهء وتختلف درجات شدتها بحسب الجرم والمعصية. 

5. أن غلب صور وأشكال الخذلان المعنوي كانت من نصيب اليهود. 

6. أن الخذلان المعنوي هو العامل الأساس في صياغة الشخصية اليهودية المتناقضة 
المقسدة. 

7. لقد كان للخذلان المعنوي الذي أنزله الله باليهود أثر بالغ في صياغة الشخصية 
اليهودية والسلوك الذي انبثق عنهاء ون هذا السلوك لم يتمثل في جيل واحد» ولا في مجموعة 
يهودية معينة بل تمثل في كل يهودي أينما كان باستثناء الأنبياء والصالحين منهم. 

8. تنوّع الخذلان المعنوي الذي أصاب اليهود أنشاً سمات وصفات انطبعت بها 
الشخصية اليهودية وصارت من ملكاتها الثابتة وأخلاقها الموروثة الثابتة. 


9. اليقين بأن اليهود مهما علوا وتجبروا فهم مخذولون بخذلان الله لهم وإن بدا ظاهر 
حالهم بخلاف ذلك. 
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الهوامش: 


.1 


دار الفكرء طبعة: 1399ه- 1979م» (2/ 165) . مادة: خذل. 

مجموعة من الموّلفين من مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيطء دار الدعوة (1/ 222) 
> وانظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت.» ط4. 1407 ه- 1987 م 
(4/ 1683) / أبو الفيض الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة 
من المحققين» دار الهداية (28/ 399) . 

الصاحب ابن عباد» المحيط في اللغة (1/ 547) » انظر: الجوهري: الصحاح (4/ 
3 ) / أبو الفضل جمال الدين ابن منظور,ء لسان العرب» دار صادر- بيروت» ط-3 
4 ه (11/ 202) / آبو الفيض الزبيدي» تاج العروس (28/ 399) . مادة: خذل. 
انظر: ابن قارس» معجم مقاييس اللغة (5/ 435) / ابن منظورء لسان العرب (5/ 
0) / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 
تحقيق: محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث 
الإسلاميء» القاهرة» 1416 ه(2/ 531) . 

عبد الروؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» عالم 
الكتب- القاهرة» ط1. 1410ه- 1990م (ص310) . 

قد يعتقد البعض بأن القول بخلق قدرة المعصية في الإنسان يتنافى مع عقيدة آهل 
السنة لذلك: انظر في هذه المسألة كتاب: مرهم العلل لليافعي (ص 165-162) » وفيه 
يثبت أن هذا القول لا يتنافى مع عقيدة آهل السنة وذلك في معرض رده على المعتزلة 
في هذا الشأنء وذلك بالأدلة. 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» لطائف الإشارات» تحقيق: إبراهيم 
البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط3 (1/ 292) . 

ابن منظورء لسان العرب (11/ 202) مادة: خذل. وانظر: أبو الفيض الزبيدي» تاج 
العروس (28/ 399) / مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط (1/ 222) . 

شمس الدين ابن قيم الجوزية» تفسير القرآن الكريم» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث 
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.18 
.19 


العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الهلال- بيروتء 
ط-1. 1410 ه (1/ 219) . وقد عرف ابن القيم التوفيق بقوله: والتوفيق إرادة الله 
من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد؛ بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه» مريدا 
لرا له مو اة عل غرم يقن البة ها وسخطة ركه اة رها سره فاه 
والعبد محل له». انظر كتابه: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء 
تحقيق: محمد المعتصم بالثه البغدادي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط3 1416 ه 
(1/ 415). 


. بن القيم» مدارج السالكين (1/ 413) . 
. شمس الدين ابن قيم الجوزيةء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء 


تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر- بيروت» 1398 - 
18م (ص: 100) . 


. أبو الفيض الزبيدي» تاج العروس (39/ 123) . وانظر مصدر النقل: التوقيف للمناوي 


(ص 667-665) . 


. انظر: ابن القيم» الفوائد» دار الكتب العلمية- بيروت» ط2. 1393ه(ص 174-173) . 


شمس الدين أبن قيم الجوزية. إغائة اللهقان من مصضايد الشيطانء تحقيق: مخف حامد 


الفقي» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية (1/ 24) . 


الكتاب المجيد» الدار التونسية للنشر- تونس. 1984 ه (1/ 257-254) . 


.ابن عاشور, التحرير والتنوير (6/ 18-17) . 
. انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 


محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2. 1420 ه- 1999 م (7/ 144) . 
ابن عاشورء التحرير والتنوير (11/ 6) باختصار. 


سيد قطب» في ظلال القرآن»ء دار الشروق- بيروت- القاهرة» ط-17 1412 ه (3/ 
5 ) . 


0. انظر: (أبو زهرة) محمد بن أحمد» زهرة التفاسير, دار الفكر العربي (6/ 2914) . 
1. الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير (9/ 32) . 
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2. انظر: بو جعفر» محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» موّسسة الرسالة» ط1 1420 ه- 2000 م (9/ 363) ./ أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء 
التراث- بيروت (2/ 250) .. 

3. انظر: أبو جعفر الطبري» جامع البيان (17/ 305) / أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيعء 
ط2 1420ھ- 1999 م (4/ 605) . 

4. آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2. 1420ه- 1999 م (8/ 126) . 

5. انظر: ابن عانشورء التحرير والتنوير (1/ 257) . 

6. انظر: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» مدارك التنذزيل وحقائق التأويلء 
حققه وخرج آحادیثه: يوسف علي بدیوي» راجعه وقدم له: محيي الدین دیب مستوء دار 
الكلم الطيب» بيروت. ط1. 1419 ه- 1998 م (1/ 45) باختصار. 

7. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» الفروق اللغويةء حققه وعلق عليه: محمد 
إبراهيم سليم» دار العلمء القاهرة- مصر (ص: 73) . 

8. ينظر: ابن القيم» التفسير القيم (تفسير القرآن) (ص: 115) . 

29. أبو جعفر الطبريء جامع البيان (1/ 259) أما تعريف الران فقدَ ورد في الحديث الذي 
رواه أو هُرَيْرَةَ عن النبي صلی الله عله وَسَلَمٌ أنه قال: إذا أذتبَ العبْدُ نكت في قلبه 
تة سَوْدَاءُء فإِن تاب صقل منهاء قن عَادَ رَادَثْ حَتّى قَغْظم في قلبهء ذلك الرَانْ الذي 
دك الله عر وجل 52 ل ران وبين [المطففين: قال 2 6 


ھت 


عن آبي 8 انظ ا E‏ ا اوا حي للحافظ e‏ 
اى غبد اهالاک النيسابوري» إشراف: د. يوسف المرعشلي» دار المعرفة - بيروت» 
كتاب الإيمان (1/ 5 ح6) . وقد سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
0. بو جعفر الطبري» جامع البيان (1/ 255) . 
1. انظر: أبو البركات النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/ 303) . 
2. ابن القيم» التفسير القيم (ص: 475) باختصار. 
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3. محمد عبد اللطيف بن الخطيب» أوضح التفاسير. المطبعة المصرية» ط6. 1383 ه(1/ 
244( . 

4. انظر: الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (11/ 69) . 

5.ابن منظور,ء لسان العرب (9/ 276) . مادة: قذف. 

6. ابن منظور» لسان العرب (1/ 420) . 

7. انظر: بو محمد الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآنء تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي- بيروتءط 1ء 1420 ه (3/ 628-627) / 
فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط3. 1420 ه 
(25/ 164) . 

8. الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن › 
دار القلم- دمشق (2/ 345) / وانظر: أبو الفيض الزبيدي» تاج العروس (39/ 477) 
مادة: لقى. 

9. انظر: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن (1/ 521) . 

0. انظر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله الكشاف عن حقائق 
أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى» دار الكتاب العربي- بيروت» ط3. 1407 ه (1/ 
45) . 

1. فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب (9/ 384) . وانظر تعليل لطيف لابن عاشور في 
تفسيره حول أن الشرك باللّه هو سبب لإلقاء الرعب. التحرير والتنوير (4/ 125-124). 

2. عبد الرءوف الميناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 237) 

3. انظر: الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن (2/ 75) . 

4. انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (1/ 273) . 

5.انظر: ابن منظورء لسان العرب (7/ 121) . 

6. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية -دمشق» بيروت» ط1 .1412 
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بو هلال العسكري» الفروق اللغوية (ص: 131) . 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنونء تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق (4/ 346) . 

بو البقاء يوب بن موسى الحسيني الكفوي» كتاب الكليات» تحقيق: عدنان درويش› 
محمد المصري موّسسة الرسالة- بيروت- 1419ه- 1998م. (ص: 644) . 


انظر: علاء الدين علي بن محمد» المعروف بالخازن» لباب التأويل في معاني التنزيلء 
تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء 1415 ه (2/ 24) / 


إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 


الإسلامي» القاهرة (6/ 222) . 

انظر: بو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبةء البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد» تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء» الناشر: د. حسن عباس زكي- القاهرةء 
طبعة: 1419 ھ(2/ 19) . 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» موّسسة الرسالة. ط1. 1420ه- 2000 م (ص: 226) 
/ يقول ابن عجيبة: « يوّخذ من الآية أن من نقض العهد مع الله بمخالفة ما أمره به أو 
نهاه عنه» أو مع أولياء اللّه» بالانتقاد عليهم وعدم موالاتهم» ألقى الله في قلب عباده 
العداوة والبغضاء له» فيبغضه اللّه» ويبغضه عباد اللّه» ومن أوفى بما أخذه الله عليه من 
العهد بوفاء ما كلفه به» واجتناب ما نهاه عنه» وتودد إلى أوليائه»ء ألقى الله في قلب 
عباده المحبة والوداد» فيحبه اللهء ویحبه عباد الله» ويتعطف عليه أولياء الله» كما في 
الحديث: «إذا حب الله عبدا نادی جبریلء إن الله حب لاتا فأحبّه» فْيْحبَهُ جبريل. د 
يُنادي في الملائكة: إن اله بخ ناا فاخو قاف اشاس تم ياق له القبول 
في الارشن: لتر اليه فى تشر القران المجده (2/ 19 الك أخرجه البخاري 
في كتاب: الأدب» باب: المقة من اله تعالى (8/ 14ح6040) . ومسلم فى كتاب: البر 
والصلةء باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده صحيح مسلم (4/ 2030ح2637) 
بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

انظر: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» معاني القرآن وإعرابه » تحقق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب- بيروت» ط1.ء 1408 ه (2/ 161) / السمين 
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الحلبي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (4/ 227) . 

4.الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (6/ 147) . 

55 آبى عبيدة معمر بن المشتى التيمى البضرى» مجاز القرآن » تحقيق: محمد قواد نسزكين, 
مكتبة الخانجى- القاهرة» طبعة: 1381 ه (1/ 159) . 

6. انظر: ابن منظورء لسان العرب (13/ 360) . مادة: كذن. 

7. انظر: بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » زاد المسير في علم التفسيرء 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط1ء 1422 ه (2/ 18) 
/ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة. ط2. 1384ه- 1964م (6/ 404) 
/ الطاهر ابن عاشور,ء التحرير والتنوير (7/ 180) / محمد الأمين الشنقيطي» أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر- بيروت» 1415 ه (3/ 160) . 

8. انظر: أبو عبد الله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (11/ 7) » محمد متولي الشعراوي 
> تفسير الشعراوي (الخواطر) » مطابع أخبار اليوم» نشر عام 1997م (14/ -8945 
84) » عبد الرحمن السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 
40( . 

9. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (4/ 386) . 

0ابن منظور» لسان العرب (11/ 497) . 

1. انظر: الطاهر ابن عاشور, التحرير والتنوير (15/ 306) . ولمزيد من الفائدة انظر: بو 
البركات النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (2/ 298) / عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام (الملقب بسلطان العلماء) » تفسير القرآن» تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم 
الوهبي» دار ابن حزم- بيروت» ط1. 1416ه/ 1996م (2/ 246) / أبو الحسن 
الخازنء لباب التأويل في معاني التنزيل (3/ 163) / أبو حيان محمد بن يوسف بن 
علي الأندلسي» البحر المحيط » تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر- بيروت» طبعة: 
0ھ (7/ 167) . 

2. ابن قيم الجوزية»ء التفسير القيم (ص: 367-366) . 

3. انظر: ابن منظورء لسان العرب (15/ 180) . 
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انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة (5/ 87) 

الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص:671) . 

ابن منظورء لسان العرب (15/ 180) . 

بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تهذيب الأخلاق للجاحظ قرأه وعلق عليه: إبراهيم بن 
محمد دار الصحابة للتراث- طنطاء ط1. 1989-1410م (ص30) . 

وسبب ذلك أن الله قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل على عهد موسى- صلى الله عليه 
وسلم- على طاعته بما يأمرهم به» حينما بعث منهم اثني عشر نقيبًا وقد تَخَيْرُوا 
من جميعهم ليتحسّسُوا أخبار الجبابرةء ووعدهم بالنصر عليهم» وأن يورثهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم» إن هم أوفوا بالعهد ولكنهم نقضوا ميثاقهم ونكثوا العهدء فأورثهم 
قساوة في قلوبهم. انظر: تفسير الطبري (10/ 125) . وقد دل اختلاف القراءات في كلمة 
Sy‏ حالة القسوة التي أصابت بني إسرائيل؛ ؛فقد قرا ا والكسَائيٰ 
(قسيََّ) بتش بتشدید الْيَاء من غير الف قرا الباقون (قاسية) بالاألف وتخفيف الْيَاء. انظر: 
النشر في القرا ءات العشر (2/ 4 ) . قراءة (قاسيَة) بالآلف على تقدير»فاعلة» 
من»قسوة القلب»» من قول القائل: قا قلبه» فهو يقسو وهو قاس»» وذلك إذا غلظ 
افك وصار اا صلا قرغا منة الراف والرخة وقركة «قسيّة»: على وزن 
«فعيلة»» من «القسوة»» فالقلوبٌ التي لم يخلص إيمانها بالله» ويخالط إيمانها كفر 
کا راما وهی ال واا ف ةا عن بن نجاس أي اصن وير اك 
وبالجمع بين معنى القراءتين يتبين أن الله قد جعل قلوب الذين نقضوا عهودَهم من بني 


إسرائيل مع الله شديدة القسوة منزوعا» منها الخير» فلا يلينون ولا يرحمون غیرهم» 


قلوبهم مرفوعًا منها التوفيق» فلا يوّمنون ولا يهتدون. انظر: أبو جعفر الطبري» جامع 
البيان (10/ 128-126) / أبو عبد الله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (6/ 115) . 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» أمراض القلب 
وشفاوّهاء المطبعة السلفية- القاهرة» ط2. 1399ه (ص:4) . 


بو جعفر الطبري» جامع البيان (1/ 281) . 

انظر: أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم (1/ 42) / شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد 
الباري عطية» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1. 1415 ه (1/ 152-151) . 
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2. انظر: فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب (27/ 678-677) / أبو البركات النسفيء 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/ 303) / أبو الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(7/ 268( . 

3. ابن القيم» التفسير القيم (1/ 230) . 

4. السمين الحلبي» الدر المصون (1/ 1180) 

5.الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (5/ 150) . 

6. أبو جعفر الطبري» جامع البيان (14/ 339) . 

7.انظر: أبو جعفر الطبري» جامع البيان (10/ 318-317) / الطاهر ابن عاشورء 
التحرير والتنوير (6/ 201) . 

8. انظر: الطاهر ابن عايشورء التحرير والتنوير (7/ 441) . 

9. انظر: فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب (13/ 115) . 

0. ابن القيم» التفسير القيم (ص: 541) . 

1. انظر: أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم (8/ 243) . 

2. الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن (2/ 339) » مادة: لعن 

3.الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (18/ 191) . 

4. بو جعفر الطبري» جامع البيان (22/ 178) . 

5. انظر: ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواءء دار 
المعرفة- المغرب» ط1. 1418ه- 1997م (ص: 120) / فخر الدين الرازي» مفاتيح 
الغيب (22/ 111). 

6. أبو جعفر الطبري» جامع البيان (1/ 251) . 

7. أبو الفداء ابن كثير » تفسير القرآن العظيم (3/ 146) . 

8.الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (6/ 18) . 

9. أبو الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (3/ 66) . 

90. محمد عزت دروزةء التفسير الحديث» دار إحياء الكتب- القاهرة» طبعة: 1383ھ (9/ 
6). 
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ا ستطرة إلى اة شرب آلا السك على النهرد عقا بالتفصل والقحلل 

2. انظر: (أبو زهرة) محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد» زهرة التفاسير (1/ 324) . 

3. وهذ الأمر ملاحظ؛ فلا تجدهم في فلسطين من فرط رعبهم إلا في قرى محصنةء يفصلون 
أنفسهم عن المسلمين أينما كانوا حولهم» بجدار عازل» وآخر هذه الجدر؛ الجدار الذي 
بدأوا بإقامته بعد تولي د. محمد مرسي مقاليد الحكم في مصر؛ لشعورهم بأنهم الآن 
پواچاو ن من سکن سباق رغه 

4 وکا حتت مع بتی النضیر ديما حدق فع درارتهم على أرض فلسطين ديق وتح بدا 
في غزة فقد أجلوا أنفسهم منها وخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المجاهدين من هل غزةء 
وما ذلك إلا لأن الله قذف الرعب في قلوبهم» وهذه بداية الطريق نحو التحرير بإذن الله 
وسيرى جند الله المرابطون على أرض الإسراء ما سيحل آنذاك باليهود. ولو تمعنا في 
ایکون اوا اا آل بای مها اتی ت اران آي آم كل 
تخريبهم لبيوتهم من فرط خوفهم من المسلمين نتيجة لقذف الرعب في قلوبهم هي 
حال مستقرة في أفعالهم. 

5. انظر: ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» آنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي- بيروتء 
ط-1 1418 ه (5/ 201) / أبو الفرج ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (4/ 
1 ) / آبو عبد اله القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن (18/ 36) / أبو السعود العماديء 
إرشاد العقل السليم (8/ 231) / الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (28/ 106) . 

6. د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» الشخصية اليهودية من خلال القرآنء دار القلم- دمشقء 
1998-96 275 

7 - انظر: د. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (3/ 
9) باختصار. 

8. انظر: ابن منظور» لسان العرب (11/ 257-256) مادة: ذلل. 

9. إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (1/ 417) . 

0. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثيرء النهاية فى غريب 

الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود الطناحىء» المكتبة الطمية- 
بیروت. 1399ھ (2/ 385) . ۰ 
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.1 
.102 
.103 


.104 
.105 


.106 
.107 


.108 
.109 
.110 


.1 
.112 


.113 


ابن منظور» لسان العرب (13/ 211) . 

مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط (1/ 440) . 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
موّسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» موسسة الرسالةء بيروت» ط8» 
6ه (ص: 1556) . 

بو الفيض الزبيدي» تاج العروس (35/ 201) . 

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقانء 
تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميه- بيروت» ط-1. 1416 ه (1/ 
0 ) . 

المرجع السابق (2/ 238) . 

بو الفداء ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (1/ 282) . وانظر: جار الله الزمخشري» 
تفسير الكشاف (1/ 146) / أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط (1/ 381) / 
الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير (1/ 528-526) . 

عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 225) . 

انظر: سيد قطب» في ظلال القرآن (2/ 859) . 

فاضل السامرائي» معاني الأبنية في العربية» دار عمار» عمان» ط2 1428ه- 
.—.M7‏ 

محمد رىشيد رضاء تفسير المنارء الهيئة المصريةء سنة النشر: 1990م (6/ 325) . 
ففي سنة 2005م وفي أعقاب تحقيق أجرته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي 
المستقل» جرى التحقيق مع رجال دين يهود ورئيس المؤسسة الرسمية للحاخامات 
الأشكنازيين» يونا متسجرء في قضايا رشوة وعمليات احتيال وسرقة وتبييض 
آموال» وحسب مصدر مقرب من الشرطة فإن إحدى الشبهات تتحدث عن سرقة بضع 
مئات الألوف من الشيقلات» كانت قد وصلت كتبرع لإحدى الجمعيات. انظر: جريدة 
الشرق الأوسط اللندنيةء عدد: 12625 بتاريخ 22/ 6/ 2013م. 

بو الفداء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (3/ 147) . 
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المصادر والمراجع: 


.1 


٠‏ القرآن الكريم 


. ابن الآثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمدء النهاية في غريب 


الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد الطناحيء» المكتبة العلمية- 
بیروت» 1399ه. ج2 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن يوسف» النشر في القراءات 
العشرء تحقيق: علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. ج2 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد 
ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أمراض القلب 
وشفاوّهاء المطبعة السلفية- القاهرة» ط2 1399ه. 

ابن عاشور» محمد الطاهر» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد» الدار التونسية للنشر- تونس» 1984 ه. ج 
28+18+15+11+9+7+6+5+4+1 

ابن عباد» الصاحب» المحيط في اللغة. ج1 

ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز (الملقب بسلطان العلماء) » تفسير القرآن» تحقيق: 
د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم- بيروت» ط1ء 1416ه/ 1996م. ج2 
ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي» البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد» تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء» الناشر: د. حسن عباس زكي- القاهرةء 
طبعة: 1419 ه. ج2 


ابن قيم الجوزيةء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) » دار 
المعرفة- المغرب» ط 1ء 1418ه- 1997م. 


ابن ی الجرزبة شس الفين أفافة اللمقان من مصايك القيظان, كقيق محمد حامس 


الفقي» مكتبة المعارف» الرياضء» المملكة العربية السعودية. ج1 


ابن قيم الجوزيةء شمس الدين» تفسير القرآن الكريم (التفسير القيم) » تحقيق: مكتب 
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة 
الهلال- بيروت» ط1 .1410ه_ 
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2. ابن قيم الجوزيةء شمس الدين» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء 
تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر- بيروت» 1398 - 
1978.. 

3ابن قيم الجوزية» شمس الدين» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء 
تحقيق: محمد المعتصم بالثه البغدادي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط3» 1416 ه- 
96.. ج1 

4.ابن قيم الجوزية» شمس الدين» الفوائد» دار الكتب العلمية- بيروت» ط2 -1973 
3 

5.ابن كثير,ء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2 1420 ه_- 1999 م. ج 8+7+4+3 

6. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» دار صادر- بيروت. ط-3. 1414 
ھ. ج 15+13+11+9+7+5+1. 

7. أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفىء» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
دار إحياء التراث العربي- بیروت. ج 8+2+1 
شاكر» موسسة الرسالة» ط1. 1420 ه- 2000 م. ج 10+9+1++22+17+14. 

9. أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي» البحر المحيط » تحقيق: صدقي محمد 
جمیل» دار الفكر- بيروت› طبعة: 1420 ھه. ج7 

0. أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد» زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي. ج 
6+1 

1-آبو عبيدة معس بن المشنى التيمى البصرى» مجاز القرآنء تحقيق: محمد فواد سزكين؛ 
مكتبة الخانجى- القاهرةء طبعة: 1381 ه. ج1 

2. الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب» مفردات ألفاظ القرآنء دار القلم- 

3. الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانيء تحقيق: علي عبد الباري عطية»ء دار الكتب العلمية - بيروتءط1. 1415 ه. ج1 

4.البخاري» محمد بن إسماعيلء الجامع المسند الصحيح المختصر من أآمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) » تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
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الناصرء دار طوق النجاة» ط1. 1422ه. ج8 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي- بيروتءط 1ء 1420 ه. ج 3+1 

6. البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسنء» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 
الإسلاميء» القاهرة. ج 6+1 


7. البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أنوار التنزيل 
وأ ارالك رول ةمدع اليح المرالي وار ااا اة يوو ا 
1418 . ج5 

8. الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر تهذيب الأخلاقء قرأه وعلق عليه: إبراهيم بن محمدء 
دار الصحابة للتراث- طنطاء ط1. 1989-1410م. 

9. جريدة الشرق الأوسط اللندنيةء عدد: 12625 بتاريخ 22/ 6/ 2013م. 

0. الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت» ط4 1407 ه- 1987 م. ج4 

1. الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن» لباب التأويل في معاني 
التنزيل» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء 1415 
ھ. ج 3+2 


2. الخالدي» صلاح عبد الفتاح» الشخصية اليهودية من خلال القرآنء دار القلم- دمشقء 
ط1. -1419 1998„ 


3. الخطيب» محمد عبد اللطيف» أوضح التفاسيرء المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط6 
1964 .. 


4. دروزةء محمل عزت»› التفسير الحديثء دار إحياء الكتب العربية- القاهرةء طبعة: 
43ھ 9 


5. الرازي» أحمد بن فارس بن زكريا» معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار القكرء طبعة: 1399ه- 1979ء ج 5+4+2+1 


6. الرازي» فخر الدين» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط3 1420 ه. 
ج 27+25+22+13+9 


7. الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف» المفردات في غريب القرآنء 
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تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية -دمشق» بيروت» ط1 .1412 
ھه. 

8. رضاء محمد رشيد» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة النشر: 1990 م. ج6 

9. الزبيدي» بو الفيضء» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من المحققينء 
دار الهداية. ج 39-35-28 

0.الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» معاني القرآن وإعرابه » تحقق: عبد 

1. الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» جار اللّه» الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيلء وبذيله: حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المنيرء وتخريج أحاديث 
الكشاف للامام الزيلعى» دار الكتاب العربي- بيروت» ط3 1407 ه. ج1 

2. السامرائي» فاضل» معاني الأبنية في العربيةء دار عمار» عمان» ط2» 1428ه- 
„M07‏ 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» موّسسة الرسالة» ط1. 1420ه- 2000 م 

4. السمين الحلبي» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء 
تحقیق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمىشق. ج 4+1 

5. الشعراوي» محمد متولي» تفسير الشعراوي (الخواطر) » مطابع أخبار اليوم» 1997م. 
ج14 

6. الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر- بيروت- 
لبنان. 1415 ه- 1995م. ج3 

7. العسكري» بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» الفروق اللغوية» حققه وعلق عليه: 
محمد إبراهيم سلیم» دار العلم» القاهرة- مصر. 

8. الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
موّسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسي» موّسسة الرسالة» بيروت» ط8 
6ه 2005 م. 

9. الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين تحقيق: 
محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلاميء 
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القاهرة» 1416 ه. ج2 

وإبراهيم أطفيشء» دار الكتب المصرية - القاهرة. ط2» 1384ه- 1964م. ج 
18+11+6 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» لطائف الإشارات» تحقيق: إبراهيم 
البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط3. ج1 

قطب» سيد» في ظلال القرآن» دار الشروق- بيروت- القاهرة» ط-17 . 1412 ه. ج 
3+2 

الكفوي» أبو البقاء يوب بن موسى الحسيني» كتاب الكليات» تحقيق: عدنان درويش» 
محمد المصري موّسسة الرسالة- بيروت- 1419ه- 1998م. 

مجموعة من الموّلفين من مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط. دار الدعوة» ج1 
المسيري» عبد الوهاب» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» التوقيف على مهمات التعاريفء عالم 
الكتب- القاهرة» ط1. 1410ه- 1990م. 

النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود» مدارك التنزيل وحقائق التأويلء 
حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بدیوي» راجعه وقدم له: محيي الدين دیب مستوء دار 
الكلم الطيبء بیروت»› ظاء 1419 هھ 1998 مج 3+2+1 

النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين (وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي) » إشراف: د. يوسف المرعشلي» دار المعرفة - بيروت» كتاب الإيمان. ج1 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسنء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- » تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي- بیروت. ج4 

النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين» غرائب القرآن ورغائب الفرقانء 
تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميه- بيروت» ط-1. 1416 ه. ج 2+1 
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